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0 ١ن[‏ ماما 


3لا يمن لأى شصص أو موسسة عنباعة أو ترحمة الحكئاي .| 7 هجرية 
أوحيؤا ميف إلا بلان حهلي من المؤلف وقشاشر ؟0 مبلادية 


السيد الشهدد محمد باقر الصسدر 0 يه و 


لسك ليسم 


الكناب... 


كتب الكثيرون عن حياة أمير المؤمنين ونضائله. 
والاشكالات التاريخيّة التي تكتنف تلك الفترة الحرجة من 
تاريخ الإسلام ؛ ؛ تلك الاشكالات التى ترتكز عليها الخلافات 
الفكرية بين مذاهب المسلمين»؛ 5 الشورى أو التعيين 
فى الخلافة ونظريّات أخرى كعدالة العهانة أد عدميا: : 
كل هذه الأمور تعتبر نقاط الخلاف الأساسية بين مذهب 
فكريٌ وسواه. 
وللمَيّد الصّدر باع طويل | في هذا المجال» فمحاضراته 
وكتاباته أطلّت بتحليلات وأفكار متنوعة ترسم منهجاً 


: الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


جديداً واقعيّاً في فهم تاريخ تلك المرحلة؛ وتنقيه من 
الخوانت القن اعلفتة نه 

تحدّث الكاتب عن مرحلة ما بعد الوّسول» 
والطريقة التي خسم بها أمر الخلافة» ومدى مشروعيّة هذا 
الأمرء وما ننج عنه من خلافاتب في وجهات التّظره كما 
تحدّث عن موقف الإمام علىّ من كن ذلك. وععن 
المشاكل التي واجهته.ء وأسبابها ومدى تأثيرها على 
المعامية: 

وتحدّث أيضاً عن أهداف الإمام علي السامية التي هي 
أهداف الإسلام العلياء وعن سعيه الحثيث إلى إقامة حكم 
الإسلام العادل. . . 

والكتاب كان عبارة عن عدَّة مقالات. جمعناها في 
هذا الكتاب. منها ما كان محاضرة أو مقدّمة لكتاب . 

المقالات الثلاثة الأولى هي: عليٌ بعد وفاة الرسول» 
بعض المشاكل التّي واجهت أمير المؤمنين» وأشأم ليلة7) 


)١(‏ اقتبسنا هذه المقاللات من دائرة المعارف الإسلامية الشيعيّة لليد ع 
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وأمّا بالنسبة للفصل الثالث من هذا الكتاب» فقد تحدث فيه 
الشهيد الصدر عن الخلاف حول الخلاقة والشورى وولادة 
النَّعْمّم. ونشأة الشيعة ووجودها”''. 

وقد عرضنا في الفصل الأول لقبس يسير من فضائل 
الإمام علي غلك لتكرن مدخلة إلى قزاءة مقالات الشّهيد 
الصدرء وتوطتة لها. 

الكاتب ؟ 

ولد السيد الشهيد الصدر في 5 ذي القعدة من عام 
١#‏ هء فى مذينة الكاظمية: وقد هِاجّرٌ إلى النجب 
الأشرف في ا ه؟! ه.ء حيث بدأت رحلته العلمية. 
وقد درس على ثلّة من اعلام الحوزة العلمية في النجف 
الأقرف وكات مهم خاله آية الله الشيخ محمد رضا آل 


ياسين. وآية الله الشيخ ملا صدرا البادكوبي: واية الله الشبخ 


د ١‏ حسن الأمين: الطبعة الشّادسة. 
للك افتمسناه من وو م لكتاب ريق الإمامية وأسلاقهم 


5 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


غبايق الرفكق : واية الله السيّد أبو القاسم الخوئي رحمهم 
الله جميعا. 

بعد ذلك. بدأ سيدنا الشهيد بالقاء دروسه وأبحاثه 
على طلابه» وقد امتازت مدرسته العلمية الرائدة بالشمول 
والموسوعية» والا ستيعات والاحاطة. والابداع والتجديد». 
واللمن لمنهجية والت متمق + والذوق المنىٌ والااحساس العقلاثى , 
إل كك هنم السعتوات الفريدة: 
الكتين الهامة؛ التي لها وقع كبير في أرجاء العالم 
الإسلامى ء وكان منها: 

١-غاية‏ الفكر في علم الأصول  ١‏ - فلسفتنا ‏ * - 
فدك في التاريخ؛ ‏ 4 اقتصادنا ‏ 5 المدرسة الاسلامية - 
5 ب المعالم الجديد: اطول > لت "اكداك. االالازتيزر: قن 
الإشلام دهن الاسن الفظية للاستقراء - 5 - بحوث في 
شرح العروة الوثقى - ٠١‏ - موجز احكام الحج  ١١‏ 
الفتاوى الواضحة - 7د درون فى غلم الأضون لانن 
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بحث حول الولاية - 1١54‏ بحث حول المهدي. 
وغيرها من الدراسات والابحاث القيمّة التي ازدانت بها 
المكتية الاسلامية . 


وعلى صعيد آخرء يلاحظ أن السيد الصّدر كان مما 
امتاز به إضافةً لعلمه الجم وفكره الثاقب النيّر هو زهده في 
هذه الحياة الفانية وتفانيه في سبيل المبدأ الحقّء وأخلاقه. 
وتضحياته وجهاده. . . إلى أن التحق رضوان الله عليه بركب 
الشهداء والصّديقين وحَسنّ اولئك رفيقاً بتاريخ التاسع من 
عير يمال عام ركام 


502 


الفصل الأوّل 


1 
٠ 
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صفحات من فضائل الإمام على 22 


لم يعرف المسلمون في تاريخهم المديد شخصاً بعد 
المجلدات ولا تتسع له الموسوعات .مثل على ابن أب 
طالب» فقد توائرت الأحاديث بفضلهء وألّفت الكتب فى 
يرنه ) وشهد بذلك الصحابة والتابعون وأئمة الفقه 
والمذاهب. 

واستكثر أحد المسلمين فضائل علي» فتوجّه بأفكاره 
وتساؤلاته نحو حبر الأمّة ابن عبّاس» ابن عم الرسول. 
طالى؛ وإِنى لأملتها ثلاثة آلاف. فأجابه حبر الأمّة بلهجة 
الوائق بفضل الإمام: هي إلى الثلائين ألف أقرب من ثلالة 
آلاف. ثم أكمل خدركة قاغلة : 


و الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


لو أنَّ الشّجر أقلام. والبحر مدادء والانس والجنّ 
كتساب وحساب» ما أحصوا فضائل أمير 
المؤمنيه لعي )١١‏ 

وكيف نُحصى فضائل شخصي كان أُوْل النّاس ايمانا 
برسول الله يني وتصديقاً بدعوته. وكانت له اليد الطولى 
في الجهاد في سبيل الله بين يدي الرسول» وكانت راية 
الرسول في يده في الحروب والمشاهد كلّهاء . . . واستمّر 
على خط الرّسول ونهجه حنَّى التّْس الأخير. 


فحياة أمير |! لمؤمنين ابتداء من ولادته في الكعبة بيت 


أللّه الحرام وانتهاءً سقوطه تدا و محراب مسيحد 
الكوق لبهلا يه الفضائل والمكارم . 

ويتحَدّث أحمد بن حنبل - إمام المذهب - عن على 
فيقول: «ما جاء لأحدٍ من الفضائل ما جاء لعليئ ” اللي جرم 
النسائي والكثير من المحدثين بالقول: «لم يرد في حقّ أحد 


.8 س. ن تذكرة الخراص:‎ 79/١ أئمتنا:‎ )١( 
وعاظ السّلاطين أذرلل عن الصّواعق المحرقة لابن حجر : وى‎ 2) 


من الصّحابة بالأسانيد الحسان أكثر مما جاء في علي:') 
وفي هذه الصَفحات القليلة. نسججل شدرات» وقبسات سس 
فضائل امير المؤمئين». لتكون مذ شوك وتوطئة لبحوث الشهيد 
السيد الصّدر يَعْلَنْهُ حول على كل . 


ويد عل علد 


ولد الإمام علي ظَئِْدٌ في بيت الله الحرام: في 
الثالف عش هن رجبء وتلك ميزة اختضّه الرحمان بهاء 
وكأتها اشعار بأنَّ هذا الوليد العظيم سيكون له أعظم الذور 
في مازرة الرسول على تحطيم الأصنام وتشير وين الاو 
وفى ولادته هذه يقول الشّاعر الحميري: 
ولدته في حرم الإله وأمنه 2 والبيت حيث فناؤه والمسجد 
بيضاء طاهرة الثياب نقيّه طابت وطاب وليدها والمولد 


15 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


ما لففَ في خرق القوابل مثله إلأ ابن آمنةء النبئ محمَّدٌ 

عن أبوةء فأبو طالب مؤمن فريش وشيخ 
الأباطح. أحد كبار زعماء مكة؛ تلك الرّعامة قامت على 
الفضائل والمكارم. ولم تقم على الأموال والّتجارة 
والتُسلط . 


كفل أبو طالب الرسول صغيراء وحماه ونصره وآمن 
به نبأ وتحمّل الأذى من قريش في سبيله؛ وقريش ما كانت 
تطمع بالئّيل من رسول الله وفي أبي طالب عرق ينبض. . . . 
ولما توفي أبو طالب. هاجر الرسول إلى المدينة بعد فقد 
التاقير الكو 


ويوصي ع طالب بنيه بنصر الّسول والدفاع عنه. 
ومرّة ينظر إلى الرسول يصلي وخلفه عليء فيأمر جعفراً 
ولد بالضلدة خلف الرسول. وتترقرق عيناه بالدّموع إزاء 
هذا المشهد العظيم وينشد : 
إن علبا وجعفراً ثقتسي عند ملم الخطوب والتَوب 


ع 


لا تخذلا وانصرا ابن عمّكما اخني لامي من بينهم وأبي 
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والله لا أخحذل النبي ولا يخذله من نيه اذو حييت17 

ووالدة أمير المؤمئين هى قاطمة بست اسيل المرأة 
الكالكة الى رعف وسول :الله ثيما عن ينها :امت :نه 
وهاجرت إلى المدينة حيث وافاها أمر الله. 


لانن 


إسلامه: 


أجمع المؤرخون على أن علا أوَل من أسلم وآامن 
برسول الله » ويتحدث الإمام عن ذلك فيقول: أنا أوّل من 
صِدّقه!"2. ويتحدّث أحد الأشخاص عن قصّة له فيقول: 


5-0 ا يصلي . 0 جاء 00 5 عن يمينه ٠‏ 7 م جاءت 


اله 


فقال: ويحك هذا محمد» وهذا علي؛ وهذه 


2200 أبطال الهاشمين: /الم عن شرح النهح لا أبي الحديد : 


ام ة1؟. 
0) نهج البلاغة : ١‏ . 


م1 الامام على (ع) سيرة وجهاد 


والأرض أمر بهذا الدينء والله ما على ظهر الأرض على هذا 
الدين غير هؤلاء الثلائة7' . 


ات 


* أخو الرسول ووصته: 

يذكر الطبري في تاريخه. والنسائي وغيرهما من 
المؤرخين والمحدّثين والرواة» أنه لمَا نزلت الآية الكريمة : 
# وَأنزِر عَسْيرَيكَ الأفريي 4 دعا رسول الله وعشيرته من بني 
هاشم. وقال: أني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرةء وقد 
أمرني الله تعالى ان أدع و كم فأيكم يؤازرني على هذا الأمر 
على أن يكون أخي روصي وخليفتي فيكم؟ 

فأحجم القوم جميعاً إلا عليأء فإنّه قال: أنا يا نبي 
الله؛ حينئلٍ قال النبي: «هذا أخي ووصتّي وخليفتي فيكم. 


فأسمعوا له وأطيعوا0('"؟ . 


.889/١ ومناقب آل أبى طالب:‎ .19/١ المصدر:‎ )٠ 
.١5١ 7/1١ دائرة المعارف الإسلامية الشيعيّة: حسن الأمين:‎ )١' 
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علي يفدي رسول الته: 


لازم علينٌ رسول الله ينهل من معين علمه» ويتخلّق 
بخلقه» ويعينه وينصرهء حتَّى كانت وفاة أبي طالب» غير 
أن لله« كام أذ هد اقل ترق توفد فنين انه "على 
النبي ١‏ وأسلمواء وعادوا إلى ديارهم يبشرون بالدين الحنيف 
وتعاهدوا وتعاقدوا على نصرة الرسول والدفاع عنه. 

وتناهى الخبر إلى أسماع زعماء مكة وشيوخهاء 
فتعتمل في نفوسهم الهواجس والأفكار والأحقاد. 

َي إن هاجر إلى المديئة سيصبح سيّداً وزعيما 

وربما يهّدد طريق قوافلهم التجارية التي تمرٌ عليه.... 
فبحثوا وتناقشوا وقلّبوا وجوه الرأي: وأخيراً قرّ القرار على 
قتل الرسول غيلة . 

ويفاز التامرون من كل قبيلة رجلا قوبّاء ليضربوا 
الرسول ويقتلوه» فيضيع دمه بين قبائل قريش وبطونهاء فلا 
يجرؤ بنو هاشم على المطالبة بدمه. 


ع 2 


3 الأمام علي (ع) سيرة وجهاد 


وهنا يمرٌ قرار الرسول على الهجرة إلى يثرب فيتوجّه 
ليلاء بعد أن يطلب من على أن يبيت في فراشه ويلتتحف 
رديه . 

وتتجلّى عظمة علّء فهو لا يسأل رسول الله عن 
مصيره هوء وإِنّما يتفهم عن مصير الرسول فيقول: أوَ تسلم 
ارس له ال 

ويبيث علي في فراش الوّسول معرّضاً نفسه للشهادة. 
وعيون الأعداء ساهرة خارج البيت ينظرون من طرفي خفي 
إلى الداخل ويظئون أنَّ محمداً نائم في فراشهء ولولا ذاك 
لخرجوا مسرعيين وتعقبوه في الأزقفّة والطرقات 
والصّحاري. . . 

وعين بعدات: الآصواه بوتامت» الفيوزةه...واشيف 
انليل: هجم المشركون يحدوهم الأمل بالخلاص من رسول 
ا 00 
فيفاجؤون في اللْحظة الحاسمة بعلىٌ في بردة الرسول وعلى 
راقهم +1" وهكذا قدي على برسيول الل ويه وواقاء 
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وعّض حياته للموت كي تستمر مسيرة الرسالة ويكمل 
التميو ان الطريق. 

ويبقى على في مكة يسلم ودائمع ال رسول ع 00 
لأهلهاء ويقضي عداته ووصاياه.» ويخرج نحو المدينة 
الرسول» وأمّه فاطمة بنت أسد وسواهنً» فيدركه طلب 
الس كيرا الذين دنوا من النسوة ورواحلهنٌ» فيشدٌ عليهم 
على . وهو يقول: 
كول سيا الجاهد المجاهد آليت لا أعبد غير الواحد 


ويصرع أحدهم: فيتكشفون عنه: ويناديهم 
يصوت الشجاع الوائق ٠‏ قائلا : اننى منطلق منطلق إلى ابن عمي 
رسول الله بيثرب» فمن سرّه أن أفري لحمه وأهرق دمهء 
فليتبعني » 00 .. وسار بتؤدة وهدوءء ومعه 
البتيرة بشى رفكل: ! لى المدينة حين كان رسول الله 
بانتظاره . 


| 
3 


1" الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


* علي والجهاد: 


حين يذكر أمير المؤمنين. تتبادر إلى الأذهان مواقفه 
البطولية أيّامِ بدر وأحد والخندق وخيبر وحنين. . .»2 يتبادر 
إلى الأذهان ذكر سيفه الشهير ذي الفقار. . . ٠‏ ذكر الفرسان 
والزعماء الذين جندلهم بسيفه حتى قيل فيه: إذا اعتلى قد - 
والقدَ القطع بالطول - وإذا اعترض قط - والقط القطع 
بالعرض - . 

ومن أخخباره في يوم بدر. مبارزته للوليد بن عتبة أحد 
زعماء فريش وابن زعيمهاء وقتله. وقتله حنظلة بن أبي 
سقيان شقيق معاوية؛ وقتله العاص بن سعيد بن العاص. 
وحفيده هو عمرو بن سعيد بن العاص عامل يزيد على 
المدينة غداة كربلاء. وحين سمع بمصرع الحسين ضحك 
وانشرحت أساريره وأنشد الشّعر شامتاً! . . 

ويروي بعض المؤرخين أن بني مخزوم قوم أبي جهل 
لما رأرا كثرة من قتل. أحدقوا بأبي جهل وأحاطوا به 
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يحمونه» ثم ألبسوا لامته عبد الله بن المنذر؛ فقتله على وهو 
يظنه أبا جهل» ثم ألبسوها حرملة بن عمرو فصمد له علي 
وقتله . 

وبمقتل شجعان فك وزعمائها تضعضعت معنوتّات 
المشركين فهزموا لا يلوون على شيء؛ وسيوف علي 
والمسلمين تلاحقهم...» هذا وعلئٌ لم يكن فد تجاوز 
العشرين من العمر يوم بدر. 

وفي يوم أحد. يروي أصحاب الشير والتّواريخ» أن 
لواء المشركين كان عند بني عبد الذّاره وكان من عادة 
العرب أن يبرز حامل اللّواء يطلب القتال والمبارزة؛ فبرز 
طلحة بن أ نعزاكئة بوعر التسلمين إلى المتازز: واخجهرا 
سوى ل الذي بارزه وقتلهء» وتوالى على حمل اللواء 
تسعة من بني عبد الدار يقتلهم الإمام 0 واحداً تلو 
الأعيون: نوكن جلت اللواة الاوك 


وحمل المسلمون على المشركين الذين خابت أمالهم 


)١(‏ دائرة المعارفء الأميد : 158/١‏ عن تاريخ الطبري» وابن الاثير. 


1 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


بعد سقوط فرسانهم وحملة ألويتهم؛ ودارت المعركة فانهزم 
المشركون.... وشغل المسلمون بأخذ الغنائم» فأتاهم 
المشركون من خلفهم بعد مغادرة الرماة الذين وضعهم 
رسول الله في الخلف وأمرهم بعدم مغادرة أماكنهم. ودارت 
الدائرة على المسلمين وهزموا سوى عذة تفرء وخلفوا 
رسول الله وحيداً! . 

وبقي علىٌ صامداً مع رسول الله يقيه بنفسه ويمنعه من 
المشركين المتكالبين على قتلهء وثاب إلى رسول الله 
المسلمون وعادوا بعد حين لنصرته بعد أن كانوا قد تفوّقوا 
هار بين . 


عٍ- 


وبعد احد سرّ المشركون بانجازهمء» غير أنَّهِم 
أخذوا يعذون العدّة لما هو أكبر فن. ذلك أخذوا يمنون 
نفو سهم بمهاجمة يكرت وفتل الرسول والقضاء على 
الإسلام . 

فسم ر ابو سفيان نحو عشرة ة آلاف مقاتل لغزو المدينة 
وتآمر قمر نع اليهود المحيطين بيكرت 6٠‏ واتفق معهم على نقض 
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عهودهم مع الرسول 8885. فأصبح المسلمون بين هم 
المشركين وهم اليهود . 

وتناهى الخير إلى المسلمين» فاستشار رسول الله 
أصحابهء فأشار عليه سلمان الفارسي يحفر الخندق». 
وهكذا كان. 

ووصل الجيش الغازي إلى المدينة وهناك فوجىء 
بالخندق» فضريوا الحصار حوله. 

وعلى حين غفلةٍ من المسلمين عبر أحد كبار فرسان 
المشركين وهو عمرو بن عبد ود الخندق ومعه مجموعة من 
المشركين» عبروا في ثغرة من الخندق» وبادر الإمام 
على ظَيلود فرابط عند القغرة التي عبر منها الفرسان ليمنع 
من يريد العبور ويسد الثغرة. 

أما عمرو بن عبد وده فارس كريش ٠»‏ الذي كانت تعده 
العرب بألف فار افق مزل برطيرة ابحو المسلعين» 
ونادى: من يبارز؟ فلم يقم أحدٌ سوى علي؛ فأجلسه رسول 


ان 000 ١‏ القيا 
اف الكل عير يع ظلة وماامن احد يجرؤ على 6 


5 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


م 


سوى أمير المؤمنين». ثم إن عهرا أخذ يجن المسلمين؛ 
ويناديهم: أين جشّكم التي تزعمون؟ وبعدها أخذ يرتجز 
ويقول: 
ولقدء بححت من النذداء بجمعكم هل من مبارز؟ 
ووتقت إد حي الب موقف اليطل المناجرز 
عند ذلك قام عليء فأذن له الرسول كته ٠‏ وهو 
بقول: «برز الإيمان كله إلى الشّرك كله»؛ وذلك القول خير 
دليل على أهميّة ذلك الموقف. فانتصار عمرو سيؤدّي حتماً 
إلى انتصار المشركين الذين لن يألوا ججهداً في القضاء 
على الإسلام؛ ومقتله سيؤدي إلى تضعضع المشركين 
لا تعجلائُ فنقدأتا ك فجيب صوتك غير عاجز 
دونئلسة وبصيلرة والصدق منجي كل فائز 
إأني لأرجو أن أقيم عليك نائحه الجنائز 


1 لسيد ١‏ 7 لشهيد محمد باقر الصدر ا 


وكانت المبارزة فقتله على 0 وجاء برأسهء 
فاستقبله رسول الله وهو يقول: ضربة علي يوم الخندق 
أفضل من عبادة الثقلين. 

وكان الإمام علي 2ك يقول: 
أرديت عمراً إذ طغى بمهنّدِ صافي الحديد مجرّب قضاب 
نصر الحجارة من سفاهة رأيه ونصرت رت محمد بصوابي 
وعففت عن أثوابه ولو أنني كنت المقطر برّني اشوابي 

وبمقتل عمر دبّ الذعر في قلوب المشركين» وكانت 
العراصف قد هاجتء فولوا مدبرين نحو مكة. . . 
اباس اه ا ال ل ارا 
هذه من علاه إحدى المعالي وعلى هذه فقس ما سواها 


وفي يوم خبو اسل ستول اذه هده امراء للخيان 


1 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


فقفلوا راجعين وقد كان من هؤلاء الأمراء أبو بكر وعمر 
فلن ,جا تاكن الطبوك ا بوسنا :قال سول الله لأعظية الرانة 
غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كجّار غير 
فرّاره لا يرجع حنَّى يفتح الله على يديه. فأخذ كل واحدٍ من 
المسلمين يتمنى أن يكون صاحب الراية بعد هذا الوصف 


5 ا 29 50 س0 ع 


ولمًا أصبح الصباح. دعنا الرسيو ل علي وكات يكحي 

رمداً في عينيه فمسحهما ودعا له وأعطاه الراية . 
: 1 و 5 2 0 

وبرز من اليهود بطل لهم مقدام يسمّى مرحباء فقتله 
أمير المؤمئين وحمل المسلمون على اليهود حنَّى أدخلوهم 

ولعليٌ مواقف مشهودة يوم فتح مكة حيث كان حامل 
لواء رسول الله وقد رفعه الرسول بنفسه حتّى حطّم الأصنام 
عن ظهر الكعبة. 

ا ل ا 0 


بعض القبائل المشركة لقتال رسول الله. فخرج النبي لردّ 


السيد الشهيد محمد باقر الصدر 4" 


هجومهمء وكانوا كمنوا في شعاب لهمء وهاجموا 
المسلمين وحصروهم حتّى لم يبق مع رسول الله سوى بضعة 
نفرء وفي مقدمتهم أمير المؤمنين. 

ثم قتل الإمام علي ظاعلق: حامل رايتهم أض جرول». 
وسقطت الراية على الأرض. فكان ذلك مقدمة لهزيمة 
المكير كيف 


فنا 


* علئٌ والعبادة: 


البخديت عن عبادة الإمام علد مستفيض ومتواترء 
ونحن إذ نذكر العبادة فإئما نتطرق إلى الصلاة والصيام 
وغيرهما: ٠...‏ أما إذا أردنا العبادة بمفهومها الأشمل؛ فحياة 
علي كلّها عبادة. وهل الجهاد في سبيل الله سوى عبادة 
للخالق» وكذلك تعليم الناس وهداية الأمَّة» والكف عن 
محارم الله والورع والتقى. . 


0« الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


فيقول: «أسلينت قبل اسلام الاسن. وصاسيتة فيل 
زديك 
صلاتهم) 1 
ومن خير ما قيل في عبادة الإمام علد كلمة لابن 
من محافظته على ورده أن يبسط له نطع بين الصفين ليلة 
الهرير فيصلي عليه ورده. والسهام تقم بين يديه فلا يرتاع 
لذلك» ولا يقوم حنّى يفرغ من وظيفتهء وما ظنّك برجل 
كانت جبهته كثفنة البعير لطول سجوده. . .2'0. 


١ 


1 


* علي والزهد: 
ولم يكن حطامها ليعدل عنده مقدار ذرة» كان زاهداً فى كل 


دلج نهج البلاغة : ٠١ /١‏ . 


السيد الشهيد محمد باقر الصدر 6 


الإمام عَلتَيِدٌ سيرته وزهده ليقتدوا بها فيقول: 


«ألا وإنَّ لكلّ مأموم إماماً يقتدي به؛ ويستضيء بنور 
علمهء ألا وإِنَّ إمامكم قد اكتفى من دنياه ميات وك 
طعمه بقرصيه. .. . فوالله ما كنزت من دنياكم تبر”"2. ولا 
ادّخرت من غنائمها وفراً. ولا أعددث لبالي ثوبي طمرأء ولا 
حرت من أرضها شبرآاء ولا أخذثُ منها إل كقوت أنانٍ 
دبسرة 7 ولهي في عيني أوهى وأهون من عصفة 
مق و0 “.... ولو شئت لاهتديت الطّريق إلى مصفى هذا 
العسل. ولباب هذا القمح. ونسائج هذا القرّء ولكن هيهات 
أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخيّر الأطعمة؛ ولعل 
بالحجاز أو باليمامة من لا طمع له في القرص' *'. ولا عهد 
له بالشبعء أو أبيت مبطاناً وحولي بطونٌ غرثى وأكبادٌ 


)١(‏ العمر: الثوب الخلق. 

(0) الكثبر: الذهببه. 

(0) أتان ديرة: أنثى الحما: ر التي تقر ظهرها فقلّ أكلها. 
(4) مقرة! مزة. 


(0) القرص: الرغيف. 


ب الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


؟ أو أكون كما قال القائل: 
وحسبك داءً أن تيت ببطنة2 وحولك أكبادٌ تحن إلى القذ)'" ”© 

ويروي الأحنف بن قيس - أحد زعماء ارام 
يعون دحلت عليه قبيل افطاره. فال لي: قم فتعشّ مع 
الحسن والحسين, ثم قام إلى الصلاة؛ فلما فرغ دعا بجراب 
مختوم بخاتمه» فأخرج منه شعيراً مطحوناً ثم ختمه. 

فقلت: يا أمير المؤمنين» لم أعهدك بخيلاً؛ فكيف 
ختمت على هذا الشّعير؟ 

فقال: لم أختمه بخلا ولكن خفت أن يبسّه الحسن 
والحسين بسمن أو أهاله. 

فقلت : أحرام؟ 


قال :- لاءا.ولكن .على أتنة ادق أن كاتوا بأضفك 


)١(‏ القد: الجلد الغ والمديرمة وكان بعض ؛ العرب في الجاهلية لغتّرهم 
يأكلونه . : والمراد أن الفقر بنغ بهم إلى 9 نمني الحصول على أن شيء 
يؤكل حتى لو كان هدًا. 1 

29 نهج البلاغة/ دخيل: 549 


السند الشهدد محمد باقر الصدر م 


رعيّتهم حالاً في الأكل واللباس؛ ولا يتميّزون عليهم بشيء 
لا يقدرون عليه» ليراهم الفقير فيرضى عن الله تعالى بما هو 
فيه» ويراهم الغنيّ فيزداد شكراً وتواضعاً"'' . 
ع د 

* على والصّفح: 

لم يحدّثنا التّارِيخَ عن رجل عفا عن أعداتئه ومناوئيه 
وصفح عنهم مثل علي ظَليكدَلِدُ ٠‏ ففي معركة الجمل» تلك 
المعركة التي أجَجها الحقد والتكالب على المال؛. ظفر أمير 
المؤمنين بأعدائه: فمنع جيشه عن التّعرض لأموال النّاس 
وممتلكاتهم وأنفسهم؛ ومنم جنده أن يمسّوا شيئاً من ذلك . 

والتاريخ يحدّثنا عن آخرين وتفوا الموقفاء نفسهء 
غير أن صنعهم كان مغايراً لصنيع الإمام علتيْلةة . فقد أغار 
معاوية على بلاد الإمام فيما بعد وانتهب الأموال. وانتهك 
الاعراض» وسبى نساء مسلمات! فكنّ أوَل مسلمات سبين 
في التّاريخ. 


.7”5/١ أنئستنا:‎ )١( 


0 الآمام علي (ع) سيرة وجهاد 


وفي معركة الجمل ذاتهاء يظفر الإمام ظَلِكَكوِدُ بأشد 
مناوئيه وقادة الفتن. كعبد الله بن الزبير» ومروان بن الحكم 
وسعيد بن العاص فيعفو عنهم. ويجهز عائشة التي ما فتئت 
خارص اللليري عليه وقوه الحجوكن. وريه اينع را يني 
جهاز ويرجعها مع نسوة إلى المدينة . 


وفي يوم صفين» والحرب على أشذها بين جيشي 
الحىّ والباطل. يظفغر الإمام بعمرو بن العاصء وهو عمدة 
عسكر معاوية. والداهية المنافق الذي ما فتىء يحوّض 
الئاس عليه. ويلتفت عمرو فيرى سيف علي أمامهء ذلك 
اليف الذي أذل الرَقاب» وحطّم الرؤرس» فيرتجف 
وتأخذه الرعدة ويبادر إلى كشف سوأته. فيعرض عنها الإمام 
ويتركه ينجو بحياته. , 

:ا +18 عزه 

* علي والفصاحة: 

لعل الفصاحة والبلاغة من أبرز الصّفات الملازمة 


لعلي 8ك . فخطبه وحكمه ورسائله التي حفظ النَّارِيخَ 
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يسيراً منها خير شاهد على ما نقوله فى هذا المجال. 
والعرب كانرا يطلبون من ابتائهم حفظ القرآن الكريم وخطب 
الإمام اكد وكلامه كي تستقيم ألسنتهم على فصيح 
العربيّة . 

ونهج البلاغة هو مما اختاره الشريف الرضي ‏ أحد 
علماء القرن الرابع الهجري وأدبائه ‏ من كلام 
الإمام عَلكدْلكُ وخطبه ورسائله . 

وقد تعددتا شروحه شت بلغت المئات. وزيّن 

ويأتى أحد المتملقين إلى معاوية بن أبي سفيان ليقول 
له: ح:- جنتك من عند أعيم النّاس ‏ ويقصد الإأمام 
5 بزقادن 6 م فيستخف معاوية بالقائل رغم عداوته 
الشديدة للإمام تايل » ويقول له: ويحك». وكيف يكود 
و 3 . م ٠.‏ .-. - 55 5 دك 
أعيى النَّاسء فوالله ما سنَّ الفصاحة لقريش غيره ٠‏ 


107 عبد الحميد الكاتب وهو من مشاهير الكتاب 


)23 شرح نهج البلاغة : 8/١‏ 


ةن الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


في العصر العباسي: حفظت سبعين خطبة من خطب الأصلع 
- يعني الإمام غ5 - ففاضت ثم فاضت237. 

وبعد هذا وذاك: لا شك بأن خلود خطب 
الإمام ليدم وكلماته ورغم كثرة مناوئيه لم يجرؤ أحدهم 
على ذكرها بسوءٍ أو عيب في فصاحة أو بلاغة» لا شك بأنَّ 
ذلك خير دليل» على فصاحة الإمام عَلِلدٌ وعلمه. 

عإد عيه عه 

* على والعلم: 

لازم الإمام عي رسول الله وي ينهل من معين 
علمه الذي لا ينضب.». حنَّى قال: غلمتن :سيول الله عرضة 
ألف باب من العلم, يُفتح لي من كل باب ألف باب9) 

ويحدثنا التَاريحَ عن قضايا وأحكام لأمير المؤمنين» 
فاق بها كل الصّحابة» حتَّى كانوا يلجؤون إليه فى المهئّات 
والمعضلات؛ وأقوال الخليفة الثاني عمر في ذلك صريحة 


(؟) أتمعنا: اركرم. 


١‏ لسيد ال لشهيد محمد ياقر الصدر روم 


كين لتاقي واه كان بس اناد ابحم 
علي. ولولا علينٌ لهلك عمر... وعليٌ هو القائل على 
رؤوس الأشهاد: سلوني قبل أن تفقدوني» وليس هذا بكثير 
على من ترئى في حجر اللبيّء ونشأ في رعاية 
الرسول 26 : 
ين ين 

علي والسخاء: 

تتجلَّى عظمة علي عَلِيْلِدَ في سخائه» مع قلّة ذات 
يدهء ومن أسخى وأكرم ممّن يجود بطعامه في سبيل الله 
لثلاثة أيام» يقضيها طاوياً مع أهله قحف :وش الغران 
هذا السخاء بآيات بيّنات نزلت في على وأهله : 

56 مون اماد عَلَ يمه سكا وتيا ويا © إن فك 
إيعد ان لامش جا زه ولَاشورا4 [الإنان 8 -9]. 

مده كان يصلي في مسجد رسول الله فأتى سائل» 
وشال أل السعة ذزن أن يحصل على عا يضد به رمقهء 
وكان علبة يُصِلّى فأشار إليه أن يأخذ خائمه من يدهء وهو 


م الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


0 


راكع ٠‏ فنزل فيه قوله تعالى : «لن يشرة الصَلء يو ازكرة 
وهم ركِعون* . 

وذكر الشعبي عليّاً فقال: كان أسخى النّاسس”' . 

هذا إذا أردنا السّخاء إنفاق الأموال فى سبيل الله. أمًا 
الواقع فإِنَ السخاء هو السخاء بالروح والنفس في سبيل 
المبدأ والعقيدة؛ وكم من مرّةَ سخى علينٌ بنفسه في سبيل 
الحق؛ كمبيته على فراش الرسول يفديه بنفسه. ومشاركته 
البارزة في جميع معارك الإسلام وحروبه» حنّى قضى شهيداً 
في مسجد الكوفة. وكما قال الشاعر: 

والجود بالنفس أقصى غاية الجود 


اا مد 


هذه إلمامة واطلالة سريعة على فضائل 
الإمام عَللَيوة . وعيض من فيض مكارمه. وأنَى تحصى 


,7/١ ألمعا: الى عن شرح النهج:‎ )١( 


السيد الشهيد محقد باقر الصدر و 


فضائل أمير المؤمنين» التي شغلت المحدّثين والرواف 
وسارت بها الركبان. . . 

وفضائل الإمام على ما قيل. كتمها أعداؤه حقداً 
واطادفا في صللات الأمويية والحكام ومن لف للَّهُمء كمأ 
كتمها أولياؤه وأحبّاؤه خوفاً وفرقاً من الحكا وظهر منها 
ما مل الخافقين. . . 

فسلام عليه يوم ولد فى بيت الله الحرام» وانتقل إل 
جوار رئه فى بيت الله. . فى مسجد الكوقة... 

وندعوك. فقارئي الكريم» للدخول في رحاب بطل 
الإسلام» ف المؤمنين » علي غك . والتعرّف على 
عيرق الوضّاءة من خلال ما كتبه علمٌ من أعلام المسلمين 
الخالدين» وعبقري من عباقرته المبرّزين» وشهيد من شهداء 
الإسلام المجاهدين . 
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حيئما توفي رسول الله 286 خلّف أمة ومجتمعاً 


ودولة. 


وأقصد بالأمة المجموعة من المسلمين الذين كانوا 
يؤمنون برسالته ويعتقدون بنبوته» وأقصد بالمجتمع تلك 
المجموعة من التاس التي كانت تمارنن .خياتها على أساسن 
تلك الرسالة وتنشىء علاقاتها على أساس التنظيم المقرر 
لهذه الرسالةء وأقصد بالدولة القيادة التي كانت تتولى تزعم 
التجربة في ذلك المجتمع؛ والاشتغال على تطبيق الإسلام 
وحمايته مما يهدده من أخطار وانحراف. 

هذه الأمة بحكم أن الانحراف قضّر عمر التجربة. 
وبحكم أن الانحراف زوّر معالم الإسلامء بحكم هذين 


51 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


السببين الكمي والكيفي. الأمة غير مستوعبة» الأمة تتحصّن 
بالطاقات التي تمنعها وتحفظها عن الانهيار أمام الكافرين 
وأمام ثقافات الكافرين» فتتنازل بالتدريج. عن عقيدتهاء 
عن آدابها. عن أهدافهاء وعن أحكامها. 

في مقابل هذا المنطق وقف الأئمة ظَلْيَكيفِر على 
خطين : 

الخط الأول : هو خط محاولة تسلم زمام التجربة» 
زمام الدولة؛» محو آثار الانحراف. إرجاع القيادة إلى 
موضعها الطبيعي لأجل أن تكتمل العناصر الثلاثة: الأمة 
والمجتمع والدولة. 

الخط الثاني: الذي عمل عليه الأثمة ليت 
خط تحصين الأمة ضد الانهيارء بعد سقوط التجربة 
وإعطائها من المقومات. القدر الكافي , لكي تبقى وتقف 
على قدميهاء وتعيش المحنة بعد سقوط التجربة» بقدم 
راسخة وبروح مجاهدة. وبإيمان ثابت. 


والان؛. نريد أن نتبين هذين الخطين في حياة أمير 
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المؤمنين تُمِدْ . مع استلال العبر في المشي على هذين 
الخطين . 

على الخط الأولء خط محاولة تصحيح الانحراف 
وإرجاع الوضع الاجتماعى والدولي في الأمة الإسلامية إلى 
خطه الطبيعي» فى هذا الخطء عمل عَلَة حتى قيل عن 
على يود أنه أشد الناس رغبة في الحكم والولاية؛ 
اين معاوية بن 5 سقيان » بآئة طالب حاه» وأنه طالب 
سلطان. 

اتهمه بالحقد على أبي بكر وعمرء اتهمه بكل ما 
يكن أن تيم الشخص المطالب بالجاه وباللطان 
وبالزعامة . 

أمير المؤحين عائئةة عمل على هذا الخط خط تسلم 
زمام الحكمء و تفت تفتست هذا الانحراف» وكسب الزعامة زعامه 
التجربة الإسلامية إلى شخصه الكريم» بدأ هذا العمل عقيب 
وفاة رسول الله ع مباشرة » حيكث حاول إيجاد تعبئة 


وتوعية فكرية عامة في صفوف المؤمنين. 


3 الأمام علي (ع) سيرة وجهاد 


يكن يفو مق علن ميق إلا أن له حقاً شخصياً 
يطالب بهء وهو مقصر في مطالبته؛ إلا أن المسألة لم تقف 
عند هذا الحدء. فضاقت القصة على أمير المؤمنين عَسَو 
من هذه الناحية: ومع أننا نجد في مراحل متأخرة من حياة 
أمير المؤمنين ظََوِةَ المظاهر الأخرى لعمله على هذا 
الخط ء لمحاولة تسلمه أو سعيه في سبيل تسلم زعامة 
التجربة الإسلامية وتفادي الانحراف الذي وقعء إلا أنَّ 
الشيء الذي هو في غاية الوضوح من حياة أمير 
المؤمنين عَليكة . أنه ليذ في عمله في سبيل تزعم 
التجربة»ء وفي سبيل محاربة الانحراف القائم ومواجهته 
بالقرل الحق وبالعمل الحق.ء وبشرعية حقه في هذا 
المجال؛. كان يواجه مشكلة كبيرة جداً وقد استطاع أن 
ينتصر على هذه المشكلة انتصاراً كبيراً جداً أيضاً. 

هذه المشكلة التي كان يواجهها هي مشكلة الوجه 
الظاهري لهذا العمل والوجه الواقعي لهذا العمل. 


فد يتبادر إلى ذهن الإنسان الاعتيادي لأول مرة إن 
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العمل في سبيل معارضة زعامة العصرء والعمل في سبيل 
كسب هذه الزعامة» أنه عمل في إطار تقر أنه عمل تر 
عن شعور هذا العامل بوجوده.ء وفي مصالحه. وفي 
مكاسبه» وبأبعاد شخصيته. هذا هو التفسير التلقائي الذي 
ناف إن لاقي مت اعد يحل امه ال شرا بعلن 
معار ضية في زعامة العصر على كسب هذه الزعامة؛ وقد 
حاول معاوية كما أشرنا أن يستغل هذه البداهة التقليدية في 
مثل هذا الموقف من أمير المؤمنين اتاو . 

إلا أن الوجه الواقعي لهذا العمل من قبل 
الإمام عَلَدلاِدٌ لم يكن هذاء الوجه الواقعي هو أن علياً كان 
يمثل الرسالة وكان هو الأمين الأول من قبل رسول الله عَبوة 
على التجربة على استقامتها وصلابتهاء وعدم تميعها على 
الخط الطويل» الذي سوف يعيشه الإسلام والمسلمون بعد 
النبي َنيّهِ . فالعمل كان بروح الرسالة ولم يكن بروحه 
هوء كان عملاً بروح تلك الأهداف الكبيرة» ولم يكن عملا 
بروح المصلحة الشخصية؛ لم يكن يريد أن .ينتى :زعامة 
ليع ونا كان يريد أن يبني زعامة الإسلام وقيادة 


44 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


الإسلام في المجتمع الإسلامي. وبالتالي في مجموع 
البشرية على وجه الأرض . 

هذان وجهان مختلفان. قد يتعارضان في العامل 
نفسهء وقد يتعارضان في نفس الأشخاص الآخرين. الذين 
يريدون أن يفسروا عمل هذا العامل . 

هذا العامل قد يتراءى له في لحظة أنه يريد أن يبني 
زعامة الإسلام لا زعامة نفسه. إلا أنه خلال العمل» إذا لم 
يكن مزوداً بوعي كاملء. إذا لم يكن مزوداً بإرادة قوية» إذا 
لم يكن قد استحضر في كل لحظاته وآنات حمياته» إنه يعيش 
هذه الرسالة ولا يعيش نفسهء إذا لم يكن هكذاء فسوف 
بحصل في نفسه ولو لا شعورياً انفصام بين الوجه الظاهري 
للعمل وبين الوجه الحقيقي للعمل» وبمثل هذا الانفصام 
سوف تضيع أمامه كل الأهداف أو جزء كبير من تلك 
الأهداف سوف ينسى أنه لا يعمل لنفسه بل هو يعمل لتلك 
الرسالة سوف ينسى أنه ملك غيره وأنه ليس ملكا لنفسه. 


كل شخص يحمل هذه الأهداف الكبيرة» يواجه خخطر 
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الضياع في نفسه؛ وخطر أن تنتصر أنانيته على هذه الأهداف 
الكبيرة؛ فيسقط في أثناء الخطء يسقط في وسط الطريق» 
وهذا ما كان علي هد بعالا ا ل : 

علي ل كان يصدّ دائماً على أن يكون زعيماء 
يصب دائماً على أن يكون هو الأحق بالزعامة» علي الذي 
يتألمء الذي يتحسّر أنه لم يصبح زعيماً بعد محمد ينه ' 
الذي يقول : (لقد نقمصها ابن أبي قحانة وهو يعلم أن محلي 
منها محل القطب من الرحى)؛. في غمرة هذا الألمء في 
غمرة هذه الحساسية» يجب أن لا ننسى أنَّ هذا الألم ليس 
لقية: أن هذه الحساشة لنشت للفشة: أن كل هذا العمل 
وكل هذا الجهد. ليس لأجل نفسه بل من أجل الإسلام. 
وكذلك كان يربى أصحابه على أنهم أصحاب تلك الأهداف 
الكبيرة. سات زعامته وشخصه. وقد انتصر 
علي 0 انتصاراً عظيماً في كلتا الناحيتين . 

اتتصر على على نفسهء وانتصر في إعطاء عمله إطاره 
الرسالي وتطائعة العقا ئلا اتضارا كبيرا: 


06 الامام على (ع) سيرة وحهاد 


على ربى أصحابه على أنهم أصحاب الأهداف لا 
أصحاب نفسهء كان يدعو إلى أن الإنسان يجب أن يكون 
صاحب الحق» قبل أن يكون صاحب شخص بعينه. علي 
هو الذي قال: «اعرف الحق تعرف أهله كان يري 
أصحابه: يربي عمّاراً وأبا ذرٌّ والمقداد: على أنكم اعرفوا 
الحقى. . ثم احكموا على على في إطار الحق. وهذا غاية ما 
يمكن أن يقدمه الزعيم من إخلاص في سبيل أهدافه. أن 
يدَكِكَ “دائماً لأصحابه وأعوانه ‏ وهذا مما يجب على كل 
المخلصين ‏ أن المقياس هو الحق وليس هو الشخص . إن 
المقياس هو الأهداف وليس هو الفرد. 

هل يوجد هناك شخص أعظم من علي بن أبي طالب؛ 
لا يوجد هناك أعظم من علي إلا أستاذه. لكن مع هذا جعل 
المقياس هو الحق لا نفسه . 

لما جاءه ذلك الشخص وسأله عن الحق فى حرب 
الجمل هل هو مع هذا الجيش أو مع ذلك الجيشء كان 


يعيش في حالة تردد بين عائشة وعلي. يريد أن يوازن بين 
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عائشة وعلي؛ أيهما أفضل حتى يحكم بأنه هو مع الحق أو 
عائشة. جهودها للإسلام أفضل أو جهود علي أفضل؛ قال 
له: اعرف الحق تعرف أهله. 

علي كان دائماً مصرًاً على أن يعطي العمل الشخصي 
طابعه الرسالي. لا طابع المكاسب الشخصية بالنسبة إليه 
وهذا هو الذي يفسّر لنا كيف أن علياً عَلتدوْدْ . بعد أن فشل 
في تعبئته الفكرية عقيب وفاة رسول الله 8898 . لم يعارض 
أبا بكر وعمر معارضة واضحة سافرة طيلة حياة أبي بكر 
وعمرء وذلك أن أول موقف اعتزل فيه علي طريقته السابقة 
كان عقيب وفاة عمرء. يوم الشورى حينما خالف أبا بكر 
وعمرء هذا عندما حاول عبد الرحمن بن عوف حينما افترح 
عليه المبايعة أن يبايعه على كتاب الله وسنة رسول الله وسيرة 
الشيخين» قال على تاتيل : بل على كتاب الله وسنة نبيه 
واجتهادي . هنا فقط أعلن عن معارضة أبي بكر وعمرء في 
حياة أبي بكر وعمر بعد تلك التعبئة؛ ٠‏ لم يبد موقفا إيجايياً 
واضحاً في معارضتهماء والوجه في هذاء هو أن 
علياً عَقيينِةُ كان يريد أن تكون المعارضة في إطارها 


؟6 الامام علي (ع) سيرة وجهار 


الرسالق > :وان يسكس عدا الآطان . علن المبتلسة». أن 
0000 المعارضة ليست لنفسه. وإنما هي للرسالةء 
وحيث إن الانحراف لم يكن قد تعمق بعد والمسلمون 
القصيرو النظرء. الذين قدموا غيره عليه هؤلاء المسلمون 
القصيرو النظر لم يكونوا يستطيعون أن يعمقوا النظر إلى هذه 
الجذورء التي نشأت» فكان معنى مواصلة المعارضة بشكل 
عدية: اوسن نه أكثر باسنا بأنه عمل شخصي»ء 
وأنها منافسة شخصية . 

علي بن أبي طالب ظَلِيكودٌ بعد أن تم الأمر لعثمان» 
بعد أن بويع عثمان يوم الشورى. قال: إنيى سوف أسكت ما 
سلمت مصالح المسلمين وأمور المسلمين» وما دام الغبن 
علي وحدي. وما دمت أنا المظلوم وحدي. وما دام حقي 
هر الضائع وحده. أنا سوف أسكت سوف أبايم سوف أطيع 
عثمان. هذا هو الشعار الذي أعطاه بصراحة مع أبي بكر 
وعمر وعثمان. وبهذا الشعار أصبح في عمله رسالياء 
وانعكست هذه الرسالة على عهد أمير المؤمنين» 
وبقي كلا ملتزما بما تعهّد به من السكوت إلى أن بدأ 
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الانحراف في حياة عثمان بشكل مفضوح» ولهذا أسفر 
علي ئلا عن المعارضة وواجه عثمان بما سوف نتحدث 
عنه بعد ذلك . 

فعلي ظَاليدلدُ في محاولته لتسلم زمام التجربة وزعامة 
القضية الإسلامية كان يريد أن يوفق بين هذا الوجه الظاهري 
للعملء وبين الوجه الو اقعي للعمل» واستطاع أن يوفق 
بينهما توفيقاً كاملا استطاع هذا في توقيت العمل» 
واستطاع هذا في تربيته لأصحابهء على أنهم أصحاب 
الأهداف لا أصحاب الأشخاص. واستطاع في كل هذه 
الشعارات التي طرحهاء أن يثبت أنه بالرغم من كونه في قمة 
الرغبة لأنه يصبح حاكماء لم يكن مستعداً أبداً لأن يصبح 
حاكماً مع اختيار أي شرط من الشروط المطلوبة التي تنال 
مخ تلك الرسالة . 

على بن أبي طالب لب عَمْنٌ بالرغم من أنه كان في 
أشد ما يكون سعياً وراء الحكمء جاءه المسلمون بعد أن 
قتل عثمان؛ عرضوا عليه أن يكون حاكماء قال لهم : : بايعوا 
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غيري وأنا أكون كأحدكمء بل أكون أطوعكم لهذا الحاكم. 
الذي تبايعونه؛ ما سلمت أمور المسلمين في عدله وعمله. 
يقول ذلك. لأن الحقد الذي تواجهه الأمة الإسلامية كبير 
عدف ا ادي بذرة الانحراف. الذي عاشه المسلمون بعد 
النبي شه إلى أن قتل عثمان. هذا الانحراف الذي تعمق» 
الذي ارتفع: هذا الانحراف» الذي طغى والذي استكبر: 
الذي خلق تناقضات في الأمة الإسلامية؛ هذا عبء كبير 

ماذا يريد أن يغول. يريد أن يقول: لأني أنا لا أقبل 
شيئاً إل على أن تصفوا الانحراف» أنا لا أقبل اليم الذي 
ا يمدي هذا الانحراف لا الحكم الذي يصفيه. هذه 
الإحجامات عن قبول الحكم في مثل هذه اللحظات كانت 
تؤكد الطاء بع الرسالي. بحرقته بلوعتهء لألمه لرغبته أن 
يكون حاكماء استطاع أن ينتصر على نفسه. ويعيش دائما 
لأهدافه. واستطاع أن يربي أصحابه أيضاً على هذا المنوال. 

هذا هو الخط الأول وهو خط محاولة تسلمه لزمام 
التجربة الإسلامية . 
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وأما على الخط الثاني : 


وهو خط تحصين الأمة لقد كانت الأمة تواجه خطراًء 
وحاصل هذا الخطر هو أن العامل الكمي والعامل الكيفي» 
عزف يتعلان هذه الآمة لأافيين الاشلام“ إلا زم فضيرا. 

بحكم العامل الكمي الذي سوف يسرع في إفناء 
التجرية ولك تسن إلا مشوعة حك العافل الكيفي», الذي 
يتحكم في هذه التجربة: ولذا بدأ الإمام بتحصين الأمة» 
وبالتغلب على العاملين : العامل الكمي والعامل الكيفي . 

أما التغلب على العامل الكمي فكان في محاولة 
الإسلامية لتغبت جدارتها وذلك بأسلوبين: 

الأسلوب الأول: هو التدخل الإيجابي الموجه في 
حياة هذه التجربة بلحاظ قيادتها. 

القادة والزعماء الذين كانوا! يتولون هذه التجرية؛ 
كانوا يواجهون قضايا كثيرة لا يحسنون مواجهتهاء كان 


65 الاهام علي (ع) سيرة وجهاد 


يواجههم مشاكل كثيرة لا يحسنون حلّهاء ولو حاولوا لوقعوا 
في أشد الأضرار والأخطار ولأوقعوا المسلمين في أشد 
التناقضات : ولأصبحت النتيجة محتومة أكثرء وللأصبحت 
التجربة أقرب إلى الموت؛ وأقرب إلى الفناء وأسرع إلى 
الهلاكء هنا كان يتدخل الإمام عملم يتدخل تدخلا 
إيجابياًء موجهاً في سبيل أن ينقذ التجربة من المزيد من 
الضياع ومن المزيد من الانحراف؛ ومن المزيد من السير في 
الضلال . 

كلنا نعلم. بأن المشاكل العقائدية التي كانت 
تواجهه طلكَيمْرٌ والزعامة السياسية بعد النبي وَنية . هذه 
المشاكل العقائدية التي كان يثيرهاء وتثيرها القضايا الأخرى 
التي بدأت تندرج في الأمة الإسلامية والأديان الأخرى التي 
بدأت تعاشر المسلمين. هذه المشاكل العقائدية لم تكن 
البزعامات السياسية وقتئدٍ على مستوى حلهاء كان 
الإمام طَليكِدٌ يعين تلك الزعامات في التغلب على تلك 
المشاكل العقائدية. 


السيد الشهيد محمد باقر الصدر بان 


كلنا نعلم بأن الدولة الإسلامية واجهت في عهد عمر 
خطراً من أعظم الأخطارء خطر إقامة إقطاع لا نظير له في 
المجتمع الإسلامي؛: كان من المفروض أن يسرع في دمار 
الأمة الإسلامية» وذلك حينما وقع البحث بين المسلمين بعد 
فتح العراق» في أنه هل توزع أراضي العراق على 
المجاهدين المقاتلين. أو أنها تبقى ملكا عاماً للمسلمين» 
وكان هتاك اتنجاه كببر بيتهم إلى أن توزع. الأراضي .على 
المجاهدين الذين ذهبوا إلى العراق وفتحوا العراق. وكات 
معنى هذا أن يعطى جميع العالم الإسلامي. أي يعطى 
العراق» وسورياء وإيران ومصر وجميع العالم الإسلامي 
الذي أسلم بالفتح سوف يوزع بين هؤلاء المسلمين 
المجاهدين.ء سوف تستقطم أراضي العالم الإسلامي 
لهؤلاء. وبالتالي يتشكل إقطاع لا نظير له في التاريخ . 

هذا الخطر الذي كان يهدد الدولة الإسلامية؛ وبقي 
عمر لأجل ذلك أياماً متحيرا لأنه لا يعرف ماذا يصنع. لا 
57 ما هو الأصلح. وكيف يمكن أن يعالج هذه المشكلة . 


ممه الآمام علي (ع) سيرة وجهاد 


علي بن أبي طالب ظَالَلادٌ هو الذي تدخل وحسم 
الخلاف. وبيّن وجهة النظر الإسلامية في الموضوع» وأخذ 
عمر بنظر الإمام أمير المؤمنين ظَلكمْدٌ وأنقذ بذلك الإسلام 
من الدمار الكبير . 

وكذلك له تدخلات كبيرة وكثيرة؛ النفير العام الذي 
اقترح على عمر والذي كان يهدد العاصمة في غزو سافرء 
كان من الممكن أن يقضي على الدولة الإسلاميةء» هذا 
الاقتراح طرح غلن عمو كاد هجر أن حاخل يت كاء 
علي ظَلَِكَِدْ إلى المسجد مسرعاً على ما أتذكر في بعض 
الروايات تقول: جاء مسرعاً إلى عمرء قال له: لا تنفر نفيراً 
مخاضاء كان عمن يريد أن يخرج مع تمام المسلمين 
الموجودين انذاك في المدينة؛ وعندها تفرغ عاصمة الإسلام 
ممأ يحميها من غزو المشركين والكافرين» منعه من النفير 
العام . 

وهكذا كان علي عَلككلادُ يتدخل تدخلاً إيجابياً موجهاً 
في سبيل أن يقاوم المزيد من الانحراف» والمزيد من 
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الذي دكرناه. 

هذا أحد أسلوبي مقاومة العامل الكمي . 

الأسلوب الثاني: لمقاومة العامل الكمي كان هو 
المعارضة . 


يعني كان تهديد الحكام ومنعهم من المزيد من 
الانحراف» لا عن سبيل التوجيه» وإنما عن سبيل المعارضة 
والتهديد. 

في الأول كنا نفرض أن الحاكم فارغ دينيأء وكان 
يحتاج إلى توجيهء والإمام لتيل كان يأتي ويوجه؛ أما 
الأسلريت: الحانى: فيكون الحاكم فيه منحرفاً ولا يقبل 
التوجيه» إذن فيحتاج إلى معارضة» يحتاج إلى حملة ضد 
الحاكم هذاء لأجل إيقافه عند حدهء ولأجل منعه من المزيد 
من الانحراف . 


وكانت هذه هي السياسة العامة للآئمة 52 


الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


ومشاعر المسلمين ؛ واتجاهات المسلمين» نحو حكم 
الإمام على 2212 كان يتصدى للمعارضة لأجل أن 


يوقف الانحراف . 
هذان أسلوبان كانا هما الأسلوبان المتبعان لمواجهة 
العامل الجديد. 


ثم هذه المعارضة نفسها كانت تعبر من ناحية أخرى 
عن الخط الثاني, وهو المحافظة على الأمة الإسلامية من 
الانهيار «تدسترة التجرية سيق ,أن المسلديق لم بيعيعيرا 
التجربة الصحيحة للوسلام؛ أو بعدوا عنهاء والتوجيه وسمده 
لا يكني. لأن هذا العمل لا يكني لأن يكب مناعة . 
المناعة الحقيقية والحرارة الحقيقية للبقاء والصمود كأمةء 
إذن كان لا بذّ من أن تحدد المؤقفت. من أن ري الوه 


الحقيقي للإسلام. في سبيل الحفاظ على الإسلام: وهذا 
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و كيين 

من خلال هذين العملين» ومن خيلال العمل السياسي 
المتمثل فى المعارضة» والعمل السياسي المتمثل في رئاسة 
الدولة بصورة مباشرة؛ قدم الوجه الحقيقي للإسلام» 
الأطروحة الصحيحة للحياة الإسلامية الأطروحة الخالية من 
كل تلك الألوان من الانحراف. 


طبعاً هذا لا يحتاج إلى حديث» ولا يحتاج إلى تمثيل 


لأنه واضح . 
أمير المؤمنين حينما تولى الحكمء لم يكن يستهدف 
من تولي الحكم : تحصين التجربه ١‏ الدولهء بقدر ما كان 


يستهدف تقديم المثل الأعلى للاسلام ء لأنه كان يعرف أن 
التناقضات»ء في الأمة الإسلامية» بلغت إلى درجة لا يمكن 
معها أن ينجح عمل إصلاحي إزاء هذا الانحراف مع علمه 
أن المستقبل لكا أن معاوية هو الذي يمثل القوى 


1 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


الكبيرة الضخمة فى الأمة الإسلامية. 

كان يعرف أن الصور الضخمة الكبيرة التي خلقها 
عثمات والتي خلقها انحراف هذه القورى. كلها إلى جانب 
معاوية. وهو ليس إلى جانيه ما يعادل هذه القورى. لكن مع 
هذا قبل الحكم. ومع هذا 0 تصمية وتعرية الحكم 
والانحراف الذي كان قله ومع هذا مارس الحكم و ضحى 
في سبيل هذا الحكم بعشرات الالاف من المسلمين» ٠‏ في 
سبيل أن يقدم الأطروحة الصحيحة الصريحة للوسلام 
رللعية لالض 


إن علي ١‏ بسن أبي طالب المت دنم في معار ضته» 
وعلي بن أبي طالب في حكمه لم يكن يؤثر على الشيعة 
تقاء بل كان يؤثر على مجموع الأمة الإسلامية. علي بن 
ابي طالب ربى المسلمين جميعاً شيعة وسئةء حصَّن 
حس سح قينا ود عر ين بي طالب امي 
أطروحة ومثلا اعلى للإسلام الحقيقي. من الذي كان 
وا هؤلاء المسلمون الذين 


١‏ لسيد الند لشهيد محمد باقر الصدر رذح 


كانوا يحاربون في سبيل هذه الأطروحة العالية في سبيل 
هذا المثل الأعلى؛ أكانوا كلهم شيعة بالمعنى الخاص؟ لاء 
لم يكونوا كلهم شيعة. هذه الجماهير التي انتفضت بعد علي 
م طالب على مر التاريخ» بزعامات أهل البيت 
بزعامات العلويين التائرين. مخ أهل البيتء. الذين كانوا 
شيعة ؟ 

كان أكثرهم لا يؤمن بعلي بن أبي طالب إيمان 
الشيعة» ولكنهم كانوا ينظرون إلى علي أنه المثل الأعلى 
إنه الرجل الصحيح | لحقيقي لاؤإسلام ؛ حيلما أعلن والي عبد 
الله بن الزير بير سياسة عبد الله بن الزبيرء وقال: باننا سوف 
عاك با إن بك در وعثمان. وقامت جماهير 
المسلمين تقول: لا بل يما كان يحكم به فده على :نين أني 
طالبء فعلى بن أبى طالب كان يمثل اتجاهاً في مجموع 
الأمة الإسلامية. 


الخلافة العامة كيف قامت؟ كيف نشأت؟ قامت 


14 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


على اعكادئ دعوة كانت كع زعامة الصادق من ال 
ييه . الحركة السلمية التي على اساسها نشات 
الخلافة العباسية كانت تأخذ البيعة للصالح. للومام الصادق 
من آل 0 0 يعني هذه الحركة استغلت عظمة 
الإسلام» عظمة هذا الاتجاه. وتجمع ليرد حول هذا 
الاتجأه» ولم 0 هؤلاء مسلمون شيعة ) اكثر هؤلاء لم 
يكونوا شيعة. لكن كانوا يعرفون أن الاتجاه الصالح. 
الاتجاه الحقيقى . الاتجاه الصلب العنيف كان يمثله على سن 
والواعون من أبناء علي طَفِكلقْ . ولهذا كثير من أبناء 
العامة؛ ومن انمه العامة. من أكابر أصحاب الإمام 
الصادق لبعد ٠‏ كانوا أناساً عاميين يعنى كانوا أناساً سنةء 
ولم يكونوا شيعة . 

دائماً كان الأثمة ليل يفكرون. في أن يقدموا 
الإسلام لمجموع الأمة الإسلامية: أن يكونوا منارء أن 
كونوا أطروحة؛ أن يكونوا مثللٌ أعلى . 
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كانوا يعملون على خطينء خط بناء المسلمين 
الصالحين» وخط ضرب مثل أعلى لهؤلاء المسلمين» بقطع 
التَظر عن كونهم شيعة أو سنة. 
هناك علماء من أكابر علماء السنةء أفتوا بوجوب 
الجهادء وبوجوب القتال بين يدي ثوار آل محمد 6ه ؛ 
وأبو حنيفة نفسه الذي كان من أئمة السنة» أفتى بوجوب 
الجهاد مع راية من رايات علي َالو » مع راية تحمل 
شعار علي بن أبي طالب». قبل أن يتعامل أبو حنيفة مع 
الات في + 
إذن فاتجاه علي بن أبي طالب» لم يكن اتجاهاً 
منفردا مداه معود د كان اتبجاهاً واشبعا على مسيقوئ: الأمة 
الاسلامية كلهاء لأجل أن يعدآف الأمة الإسلامية وأن يحصن 
الآأمة الاسلامية بالإسلام؛ وبأهداف الإسلام» وكيف يمكن 
للانسان أن يعيش الحياة الإسلامية في إطار المجتمع 
الإسلامي . 


المهم هر هذا الحديث» أن ناخد العبرة وأ نعتذي ٠»‏ 


5 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


حينما نرى أن علي بن أبي طالب ظَلِكَلِط على عظمته يربي 
أصحابه على أنهم أصحاب الهدف. لا أصحاب نفسه يجب 
أن لا أفكر أناء ويجب أن لا تفكر أنت. بأن تربي أصحابك 
عن ال اميا كه وإنما هم أضعطان الرميالة؛ أي واحد 
منكم 0 صاحبأ للاخرء ولهذا يجب أن نجعل الهدف 
دائماً مقياسأ. نجعل الرسالة دائماً مقياساً. احكموا علي 
باللحظة التي انحرف فيها عن الهدف». لأن الهدف هو الأعر 
هو الأغلى؛ هو رب الكون؛ الذي يجب أن تشعروا بأنه 
يملككم. بأنه بيذه مصيركمء بيده مستقبلكم. إنه هو الذي 
يمكن أن يعطيكم نتائج جهادكم . 

هل أنا أعطيكم نتائج جهادكم. أو أي إنسان على 
وجه الأرض يمكن أن يعطي الإنسان نتائج جهاده. نتائج 
عمله. نتائج إقدامه على صرف شبابه» حياته. عمره. زهده 
على تحمله الام الحياة تحمله للجوع تحمله للظلم. 
تحمله للضيم. من الذي يعطي أجر كل هذا؟ هل الذي 
يعطي أجر هذا أنا وانشه لآ أنادولا أنى بعلن سن بوذا 
إنما الذي يعطي أجر هذا هو الهدف فقط. هذا هو الذي 


السمد الشهنيد محمد ياقر الصدر 1 


يعطي النتيجه والتقييم » هر الذي سوقت يغير أغمالتاء هو 


الذي سوف يصحح درجاننا . 
3 فيح فين 


ا الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


بعض المشاكل التى واجهت 
أمير المؤمنين 23 


إن المتسلم للقيادة الفعلية؛ المتسلم لزمام التجربة 
بعد النبي ين كان من المحتوم أن يجنح إلى الانحراف. 
لأنه كان يعيش رواسب جاهلية» وبالتالي لم يكن يُمثل 
الدويية الكايالة للونصهار مع الرسالة. هذه الدرجة التي هي 
شرط أساسي لتزعم هذه التجربة. وهي التي يمكن أن تفسّر 
موقف الشيعة من اشتراطهم العصمة لقيادة هذه التجربة . 

الفكرة من هذا الحديث تقوم على هذا الأساس» على 
أساس أن 9 الكترية ويه زكرن مار .درق 
العبى .وههذا في الواقع ليس من مختصات الشيعة» ليس 
من مختصات الشيعة الإيمان بأن الإمام يجب أن يكون 
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معصوماًء بل هذا ما تؤمن به كل الاتجاهات العقائدية فى 
العالم على الإطلاق . ْ 

أي اتجاه عقائدي في العالم» يريد أن يبني الإنسان 
من جديد في إطارهء ويريد أن ينشىء للإنسانية معالم 
جديدةء فكرية وروحية واجتماعيةء يشترط لأن ينجح. 
وأن ينجز وأن يأخذ مجراه في خط التاريخ. يشترط 
أن يكون القائد الذي يمارس تطبيق هذا الاتجاه؛ 
يعضو ها . 

فالقائد في نظر الماركسية مثلاٌ بوصفها اتجاهاً 
عقائدياًء يريد أن يبني ويصنع الإنسان» ويبلورة في إطاره 
الخاص. يشترط فيه أن يكون معصوما . 

إل امعقائين العمية كلت 


الاتجاه الماركسى يجب أن يكون القائد الذي يمارس 
لطي وها بمقايس ماركية» والقائد الذي يمارس 


إسللامية ٠‏ والعحصمة فى الحالتين بمقهوم واحد» هو عبارة 


5 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


عن الانفعال الكامل بالرسالة» والتجسيد الكامل لكل 
معطيات تلك الرسالة. في النطاقات الروحية والفكرية 
والعكللة: 

هل هي العصمة . 

والشفة لم يشذوا باشتراط العصمة في الإمام. عن 
أى اتجاه عقائدي آخرء ولهذا نرى في الاتجاهات العقائدية 
الأخمرى. كثيراً ما يتهم القائد الذي يمثل الاتجام. تأنه ليس 
معصوماً. بوجه إليه نفس التهمةء التي نوجهها نحن 
أصحاب علي بن أبي طالب طَلكَلاِدٌ إلى الذين تولوا 

نمس هذه التهمة يوجهونها إلى القادة الذين يعتقدون 
بأنهم لم ينصهروا بأطروحاتهم ولم يتفاعلوا باتجاهاتها 
تفاعلاً كاملا . 

بالأمى القريب جزء كبير من الماركسية في العالم 
انشطر على قيادة الاتمحاد دارم ا القيادة التي 
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يكونوا قادة للتجربة الماركسية يعني غير معصومين بحسب 
لغتنا . 


إلآ أن نفي العصمة عنهم بمقاييس ماركسية لا مقا 


فأصل الفكرةء تؤمن به كل الاتجهات العقائديه؛ 
وإنما المقياس لعصمة يختلف باختلاف طببعة شذه 
الاتجاهات العقائدية. 


نعم ١‏ العصمة في الإسلام» ذات صيغة أو سع نطافاً 
من العصمة فى الاتجاهات العقائدية الأخرى». وهذه السعة 
في صيغة العصمة تنبع من طبيعة سعة الإسلام نفسهاء أن 
العصمة كما قلناء هى التفاعل الكامل والانصهار الشامل 
والتجاوب مع الرسالة في 5 أبعاد الاسلام.. والرسالة 
الاسلامية تختلف عن أي رسالة م" أن أى 
رسالة خرف 5 العالم تعالج انا اذا من الإنيبان» 
انار قيية الثن. تمتل أحدث رسالة عقائدية في العالم 


الحدذيث اه 30 واحدا من وجود الإنان وتترك 


5 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


الإنان حينما يذهب إلى بيته.ء حينما يذهب الإنسان إلى 
خبئهء حينما يخلو الإنسان بنفسهء تترك الإنسان. ليس لها 

أي علاقة معه في هذه الميادين» وإنما تأخذ بيده في مجال 
الصراع السياسي والاقتصادي لا أكثر. 

قفصيغة الرسالة بعلبيعتها صمعغة ملكمشة مسحدودة, 
صيغة تعالج جاناً من الحياة الإنسانية: فالعصمة العقائدية 
التي لا بد أن تتوفر في قائد ماركسيء مثلا هي العصمة في 
حدود هذه المنطقة التي تعالجها الرسالة العقائدية 
ار قي 

أما الرسالة الإسلامية فهي تعالح الإنسان من 
نواحيه. وتأخذه بيده إلى كل مجالاته ولا تفارقه وهو على 
اكد دوي لراسة و جور دوي ونه ورولةا ردق بو يناه رادا زود 


نفسهء بيله وبين أفراد عاطتهع وهو فى السوق + وحوافن 
المدرسة. وهو في المجتمع . وهو فى النساسة؛ وهو ف 
7 دقوي اورم ا موي لج عانم زايا كر 


الصيغة المحدرد: م العصية على وام هذه الرسالة أوسع 


السيد الشهيد محمد باقر الصدر 07 


نطاقاً وأرحب أفقاً وأقسى شروطاً؛ وأقوى من ناحية مفعولها 
وامتدادها في كل أبعاد الحياة الأنسانية . 

فعصمة الإمام عبارة عن نزاهة في كل فكرة وكل 
عاطفة وكل شأنء. والنزاهة في كل هذا عبارة عن انصهار 
كامل مع مفاهيم وأحكام الرسالة الإسلامية» في كل 
مجالات هذه الأفكار والعراطف والشؤون. 

إذن فالعصمة التى هي شرط لمجموع الاتجاهات 
العقائديةء نحن أيضاً نؤمن بها كشرط في هذا 
الاتجاه. 

وبطبيعة الحال فإئنا عندما نقول.» إن العصمة شرط 
في هذا الاتجاهء العصمة بحد ذائها أأيشا لسك أمرا 
حتمياً غير قابل للزيادة والنقصان والتشكيك؛ نفس 
العصمة إذا حولناها إلى مفهوم النزاهة والتجاوب الكامل مع 
شالف فيكون أمراً مقولاً بالتشكيك في الشدة 
والضعف. . 


ومن هنا نأتي إلى ما كان موضوع الحديث» موضوع 


7 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


الحديث أن هؤلاء الذين تسلموا أمر التجربة لم يكونوا 
أن التجربة تجرية تمثل ااه عمائديا» واتجاها رسالياء 
ليس اتجاه أناس يمئلون وجهة نظر معينة في الكون والححياة 
والمجتمع . يمثلون رسالة لتخيير الحياة على وده الأرض 
56 8 00 56 0 8 . 5ظ - | 9 7 5 ٠.‏ 
و تغيير التاريخ إدن هذه التجربة العقائدية الضخمة على هذا 
المستوى. بحاجة إلى قيادة عقائدية معصومة تنوفر فيها 
فعالية عالية جداً من النزاهة والتجرد والموضوعية والانفعال 
معطيات هذه الرسالة ذكيف إذا لم تكن هذه المواصفات 
مو جودة فى الفيادة؟ 


قد يقال: إنها كانت موجودة في الأمة ككلء والأمة 
ككل. كانت تمارس المراقبة» وكانت تمارس التوجيه: 
دكانت تمارس المراقبة للحكم القائم حتى لا ينحرف» الأمة 
تكل كانت معصومة. وإذا كانت الأمة ككل معصومة., إذن 
معاد سيل ريا مو رون الو الكلي للأمة. 


السيد الشهدد محمد ياأقر الصدر + 


إلآ أنَّ هذه الفكرة غير صحيحة» نحن نؤمن بأن الأمة 
في وجودها لم تكن معصومة أيضاء كما أن الذين تولوا 
الحكمء لم يكن يتوفر لديهم الحد الأدنى من النزاهة 
المطلوبة لزعامة تجربة من هذا القبيل» الأمة بوصفها الكلي 
ووكره ارق ١‏ دا ترق لسري ١‏ 
استثنينا من ذلك الزعامة المعصومة الموجودة في داخل هذه 
الأمة المتمثلة في اتجاه أمير المؤمنين علي 21 . هذا 
بالرغم من أننا نعترف ولفتخر ونمتلىء اعتزازاً بالإيمان بأن 
الأمة الإسلامية التي أسسها وحرسها النبي 895ة ضربت 
أرق بع نموذج للآمة في تاريخ خ البشرية على الإطلافق» الأمة 
الإسلامية التي أمكن للبي نه بوقت قصير جد في مدة 
لا تبلغ ربع قرث» أن نفنء أمة لها من الطاقة والإرادة» لها 

من المؤهللات اللازمة القدر الكبيرء الذي تكن ابد أن 
يتخيل الإنسان الاعتيادي كيف أمكن إيجاده في ربع قرن أد 
أقل. العامة الي كلمن الفسنات فتن ايناء 
النبي كائنة في سبيل ‏ ا 0 


55 الآمام علي (ع) سيرة وجهاد 


على الموت»ء الإيثار الذي كان موجوداً بين المسلمين: روح 
التأخي التي شاعت في المسلمين» المهاجرين والأنصار. 
بلد واحد ينزح إلبهم أهل بلد آخرء فيأتون إليهم ليقاسموهم 
خيرات بلدهم : ومعاشهم. وأموالهم. وهؤلاء يستقبلو نهم 
برحابة صدرء ينطلقون معهم ينظرون إليهم على أنهم إخوة 
السشيق: هذه الانفتاحات العظيمة فى كل ميادين المجتمع 
التي حقفتها الأمة بقيادة الرسول 6ه هذه الانفتاحات» 
التي لا مثيل لهاء بالرغم من كل هذا نقول إن الأمة لم تكن 
معصومة . 

إن هذه الانفتاحات كانت قائمة على أساس الطاقة 
الحرارية التي كانت تمتلكها الأمة من لقاء القائد الأعظمء 
ولم تكن قائمة على أساس درجة كبيرة من الوعى الحقيقى 
للرسالة العقائدية. نعم كان الرسول الأعظم 2296 . 
0 الامةه وعملية الاريقانم بها إل مصوق 
7 معصومةة هزة العا التي كانت مضغوطة. والتى بدأ 


السبك الشهيد محمد باقر الصدر تايا 


بها النبي تنه ولم تسمح له الفترة الزمنية باكمالهاء وإنما 
الشيء الذي أنجز في هذا الخطء خط عمل النبي 206 
على مستوى الأمة ككل؛ هو إعطاء هذه الأمة طاقة حرارية 
في الإيمان بدرجة كبيرة جدأء مثل هذه الطاقة الحرارية التي 
تملكها الأمة يوماً بعد يوم؛ء وشهراً بعد شهرء وفي كل 
لحظة من لحظات انتصارها أو انكسارهاء كانت هي المصدر 
وهي السبب في كل الانفتاحات العظيمة» روح القائد هي 
التي تجذب وهي التي تحصدء وهي التي تقود هؤلاء إلى 
المثل العليا | والقيم الضخمة الكبيرة التي حددها الرائد 
الأعظم عَتية بين أيديهم . إذن فهي طاقة حرارية وليست 


وقلنا أيضاً فيما سبق. إن الطاقة الحرارية والوعي قد 
يتفاعلان ويتفقان في كثير من الأحيان ولا يمكن أن نقارن 
في الحاللات الاعتيادية بين أمة واعية؛» وبين ٠‏ أمة تملك طاقة 
حرارية كبيرة دون درجة كبيرة من الوعي» المظاهر تكون 
مشتركة في كثير من الأحيان» لكن في منعطفات معينة في 
حياة هذه الأمة» يتبين الفرق بين الوعي والطاقة الحرارية في 


5 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


لحظات الانفعال الشديد؛ سواء كان انفعالاً موافقاً لعملية 
الانتقال. أو انفعالاً معاكأ. لأن الوعي لا يتزعزع في 
لحظة الانفعال ويبقى صامداً ثابتآء لا يلين ولا يتميع؛ وعي 
الإنسان. إيمان الإنسان بأهدافه ومسؤولياته. فوق كل 
الاتفعالات» فوق كل المشاكل. فوق كل الانتصارات . أي 
التصار يحققه الإنسان. لا يمكن أن يخلق انفعالاً يزعزع 
وعيه؛ إذا كان واعياً وعيا حقيقياً يبقى على الخطء لا يشط 
ولا يشذ ولا يزيد أو ينقص. 

محمد بده هذا الرجل العظيم. يدخل إلى بيت الله 
الحرام متعضرا كك لحظة . لم تر عزع هذه اللحظة. ص 
خلقه: لم تخلف فيه نشوة الانتصار. وإنما خلفت فيه ذل 
العبودية لله شعر بذل العبودية لله أكثر مما يشعر بنشوة 
الانتصار. هذاهو الذي يمثل الوعي العظيمء لكن المسلمين 
عاشوا نشوة الانتصارء في لحظات عديدة لحظات الصدمة: 
لحظات المشكلة. لحظات المأساة. الواعى يبقى ثابتل 
يبقى صامدا أمام المشكلة لا يترعزع. 5 ل 
يتراحى؛ يبقى على خطه واضحاً. النبي ؤَنيةٍ لم يكن يبدو 


السيد الشهيد محمد باقر الصدر ا 


منه أي فرق بينه هو حال دخوله إلى مكة فاتحاً. وبينه وهو 
مطرود بالحجارة من قبائل العرب المشركين» حين يتوجه 
إلى الله سيحانه وتعالى يقول له: لا يهمني ما يصنع هؤلاء 
إذا كنت راضياً عنيى» نفس الروح التي نجدها في لحظة 
انقطاعه: في لحظة مواجهته البشرية التي تحمل ألوان 
الشرورء في لحظة تمرد الإنسان على هذا الوجه الذي جاء 
لصلحه؛ ا حالته 
00 00 ينه ؛ هذا هو الوعي. 

أما الأمة فإنها لم تكن هكذاء فالأمّة الاسلامية كانت 
تحمل طاقة حرارية كبيرة» ولم تكن أمة واعية بدرجة كبيرة 
فلم تكن العصمة متوفرة لا في القيادة» ولا في الأمة 
بوجودها المجموعي. ومن أجل هذا كان الانحراف حتمياًء 
وهكذا بدا الانحراف» وقلنا إد الخط الذي بدأه 
الأئمة مَمْيعَِدِ هذا الخط ينحل إلى شكلين : 


الأول خنمك -مجاولة القضاء. علق :هذا الاتحراف 


7 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


بالتجربة. ألبيست التجربة تجربة المجتمع الإسلامي والدولة 
الإسلامية. 

هذه التجربة انحرفت بإعطاء زمامها إلى أناس لا 
يؤمنون عليها وعلى مُقدَّراتهاء وعلى ممتلكاتهاء الخط 
الأول كان يخاو ل اخد هده التجربة؛ تسلم زمام التجربة. 

الثاني: هو الخط الذي كان يعلمه الأئمة لوضَلة حتى 
في الحالات التي كانوا يرون أن ليس في الإمكان السعى 
وراء تسلم زمام التجرية: وهو خط الضمان لوجود الأمة 

قلنا إن التجرية حينما انحرفت» كان من المنطقي فى 
تسلسل الأحداث. أن يتعمق هذا الانحراف ثم يتعمق حتى 
تنهار التجربة» وإذا انهارت التجربة أمام أول غزوء أمام أول 
ثيارء إذن فلن تحارب عن إسلامها بالتدريج لأنها لم تجد 
نهدا الإسلام المنحرف ما تدافع عنه. إذ ماذا جنوا من 
هذا الإسلام . 


كيف نقدر أن نتصور أن الإنسان غير العربي يدافع عن 


السند الشهيد محمد باقر الصدر آلثم 


الإسلام الذي يتبنى زعامة العربي لغير العربي؟ كيف يمكن 
أن نتصور أن الإنسان العربي والفارسي يدافع عن كيان يعتبر 
هذا الكيان هو ملك لأسرة واحدة من قبائل العرب وهى 
أسرة قريش؟ كيف يمكن أن نفرض أن هؤلاء المبرلفية 
يشعر ول بأنهم قد وجدوا حقوقهم قد وجدوا كرامتهمء في 
مجتمع يضح بكل ألوان التفاوت والتمييز والاستثثار 
والاحتكار؟ 

إذن كانوا قد يتنازلون عن هذا الإسلام حينما تنهار 
التجربة بعد تعمق الانحراف؛ 
إِلذّ أن الذي جعل الأمة لا تتنازل عن الإسلامء هو أن 
الإسلام له مثل 1 قدم لهء مثل واضح المعالم؛ أصيل 
المثل والقيمء ل الأهداف والغايات» قدمت هذه 
الأطروعة من قل 0 من المسلمين بزعامة الأئمة من 
أهل البيت الوكلا . . ولنعرف مسبقآ قبل أن تأتي إلى 
التفاصيل. أن هذه الأطروحة التي قدمها الأئمة ظَلككلة 
للإسلام لم تكن تتفاعل فقط مع الشيعة المؤمنين بإمامة أهل 


- الأمام علي (ع) سيرة وجهاد 


البيت ظَلِيَكْلاِدُ فقط. هذه الأطروحة كان لها صدى كبير فى 
ل كل العالم الإسلامي فالأئمة َلِوَكْلارٍ كانت لهم 556 
للإسلام وكانت لهم دعوى لإمامة أنفسهم . صحيح أن 
الدعوى لإمامة أنفسهم لم يطلبوا لها إل عدداً ضئيلاٌ من 
مجموع الأمة الإسلامية. ولكن الأمة الإسلامية بمجموعها 
تفاعلت مع هذه الأطروحة. إِذن فكان الخط الكبروي 
للائمة لويد هو تقديم الأطروحة الصحيحة للإسلام 
والنموذج والمخطط الواضح الصحيح الصريح . لالوسلام. 
في كل مجالات الإسلام في المجالات الخاصة والممجاللات 
العامة؛ في المجالات الاجتماعية؛ والسياسية والاقتصادية 
والخلقية والعبادية: كانوا يقدمون هذه الأطروحة الواضحة. 
التي جعلت المسلمين على مر الزمن يسهرون على الإسلام 
ويميمونه وينظرون إليه بمنظار آخر غير منظار الواقع الذي 
حكو» عبراسطار الحجوية الى نيا 
هذا هو المخط الثاني عمل عليه الأئمة ذَفكية . 


أمير المؤمنين حينما واجه الانحراف في التجربة قام 


السيد الشهيد محمد ياقر الصدر - 


بعملية تعيئة فكرية في صفوف المسلمين. إلا أنه لم يستطء 
أن يستثير المسلمين بالدرجة التي تحول مجرى التجرية 
ويجعل هناك د أساسيا في الخط القائم . لم يستطء 
المؤمنين إلى عدم النجاح في المضاء على الانحراف . 

يجب أن نعرف أن علياً ليدم لم يكن رئيساً حينما 
فشل: ولم يكن قاصراً حينما فشل» كل هذا لم يكنء بأ 
كل هذا غير محتمل في شخص هو قمة النشاطء وقمة 
الحيوية وقمة الحرص . كان موقفه حرجاً غاية الحرج تجاه 
الموانع؛ ل يت يت 
الرسول ينيد . فهنالك عوامل كثيرة لها دخل في 35 
خيوط هذه الموانع. يمكد أن نذكر بعضها على سبيل 
الستال: 

العامل الأول: التفكير اللاإسلامي من ولاية علي بن 
أبي طالب كلد » رسول الله ينه جعل علياً بعده حاكماً 


4 الامام علي (ع) سيرة وجهار 


على المسلمينء المؤمنين بالله ورسوله حفأ. هؤلاء 
المسلمون المؤمنون بالله وبرسوله حقآء قلنا إنهم لم يكونوا 
من الواعين بدرجة كبيرة» نعم كان عندهم طاقة حرارية 
تصل إلى درجة الجهاد. إلى الموت في سبيل الله هؤلاء 
الذين قاموا بعد التبي «ة ضد علي بن أبي 
طالب 0232 أنا لا أشك بأنهم موّت عليهم بعض 
اللحظات. كانوا على استعداد لأن يضحوا بأنفسهم في 
سبيل الله. وأنا لا أشك أن الطاقة الحرارية كانت موجودة 
عند هؤلاء. سعد بن عبادة الخزرجي مثلد هذا الذي 
عارض علي بن أبي طالب ظَلٌِ إلى حين. والذي فتح 
أبواب المعارضة على علي بن أبي طالب إلى حين» سعد 
هذاء كان مثل المسلمين الاخرين يكافح ويجاهد. غاية 
الأمر لم يكن لديه الوعي. هؤلاء المسلمون المؤمنون بالله 
ررسوله ون . لم يكونوا على درجة واحدة من الوعي 
وكانت الكثرة الكائرة منهم أناساً يملكون الطاقة الحرارية» 
بارج متفاوتة» ولم يكونوا يملكون وعياء إذن فقد تبادر 
امن عله كتير مو اغؤلاء أن ميجيدا و2 نكر أن ينال 


السيد الشهيد محمد باقر الصدر هم 


مجد بني هاشمء أن يعلي كيان هذه الأسرة؛ أن يمد بنفسه 
بعده فاختار علياء اختار ابن عمهء لأجل أن يمثل على بن 
أبي طالب أمجاد أسرته؛ هذا التفكير كان تفكيراً منسجماً مع 
الوضع النفسي الذي يعيشه أكثر المسلمين كراسب 
الجاهلية» كراسب عرفوه ما قبل الإسلام» ولم يستطيعوا أن 
يتحملوا تحملاٌ تامء أبعاد الرسالة» ألسنا نعلم.. ماذا 
صنعوا في غزوة حنين» حينما وزع رسول الله 895 المال» 
وزع الغنائم على فريش ولم يعط الأنصار؛ وزعه على قريش 
على أهل مكة؛ ولم يعط أهل المديئة» ماذا صنع هؤلاء ماذا 
صنع أهل المديئة؟ أخذ بعضهم يقول لبعض: إن محمداً 
لقى عشيرته فنسيناء لقي قريشاً ونسي الأوس والخزرج». 
هاتين القبيلتين اللتين قدمتا ما قدمتا للإسلام؛ إذن فكان 
هؤلاء على المستوى الذي تصوروا في هذا القائد الرائد 
العظيم» الذي كان يعيش الرسالة» آثر قيلته بمال؛ فكيف لا 
يتصورون أنه يؤثر عشيرته بحكمء بزعامة» بقيادة على مر 
الزمن وعلى مر التاريخ . 

هذا التصور كان يصل إلى المستوى المتدني من 


1 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


الوعي. هؤلاء لم يكونوا قد أدركوا بعد أبعاد محمد +23 
3 يكونوا قد أدركوا أبعاد الرسالة الإسلامية. وكانوا بين 
حو موعن الطو عل ١‏ نفسهم الراسب الجاهلي وينظرون 
إلى النبى من منظار ذلك الراسب الجاهلي. ينظرون إليه 
تشتص ورب بالقرقة رفاظا اتوياء رويط ين 
ارتباطاً قبلياً ويرتبط بابن عمه ارتباطاً رحميأء كل هذه 
الارتباطات كانت تراود أذهانهم بين حين وحين» وأنا أظن 
اي بن أبي طالب ظَِد لو لم يكن ابن عم 
ابي 3 لظ ربكا رركو لبجل ردني ارين 
0 من أسرة محمل سف :5 لو كان من عدي. 
أو لو كان من تميمء لو كان من أسرة أخرىء لكان لهذه 
لولاية مفعولاً كييراً جداأً. لقضي على هذا التفكير 
اللاإسلامي. . لك ن ما هي حيلة محمد إذا كان الرجل الثانى 
في الدسلام ابن عمه. لم يكن له حيلة في أن ينتار شخصاً 
دون شخص آخر وإنما كان عليه أن يختار الرجل الثاني في 
الإسلام. في تاريخ الرسالة. في كيان الرسالة» وفي 
الجهاد. . في سبيل الرسالة. وفي الاضطهاد في سبيل 


الرستالتة+ تند كان هذا مب مات الاتفاق امن عم 
محمد يبه . هذا الاتفاق فتح باب المشاغبة على هؤلاء. 
هذا هو العامل الأول» هذا العامل يعيش في نفوس المؤمنين 
بالله تعالى وبرسوله مَدكة . 

العامل الثاني: عامل يعيش في نفوس المنافقين. 
والمنافقون كثيرون في المجتمع الإسلاميء خاصة وأن 
المجتمع الإسلامي كان قد انفتح قبيل ٠‏ وفاة رسول الله يحة 
انفتاحا الم ا وكانت قد دخلت مكة أيضاً داخل 
هذا المجتمع. ودخلت قبائل كثيرة فى الإسلام قبيل وفاة 
رسول الله :3* وكان هناك أناس كثيرون قد دخلوا الإسلام 
نفاقاًء ودخلوه طمعاًء ودخلوه حرصاً على الجاهء ودخلوه 
استسلاماً للأمر الواقعء لأن'هذا تسيليه الآن محهدا فرضن 
زعامته على العرب. لم يكن شخص يفكر في أن تزعزع 
هذه الزعامة» إذن فلا بِدّ من الاعتراف بهذه الرعامة . 


دحل كثير من 5 در العقلية » 0 2 


14 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


الرجل الثاني للنبي #ننة وهو الاستمرار الصلب العنيد 
للرسالة. لا الاستمرار الرخو المتميع لها. وهؤلاء كانوا 
مشدودين إلى أطماع وإلى مصالح كانت تتطلب أن تستمر 
الرسالة ويستمر الإسلام. لأن الإسلام إذا انطفأ» معنى هذا 
أنه سوف تنطفىء هذه الحركة القوية التى بدت دولة ومجتمعاً 
والتي يمكن أن تطبق على كنوز دولة كسرى وقيصر وتضم 
أموال الأرض كلها إلى هذه الأمة. كان من المصلحة أن 
نستمر هذه الحركة» لكن كان من المصلحة أن لا تستمر 
بتلك الدرجة من الصلابة والجدية. بل أن تستمر بدرجة 
رخوة هينة لينة . 

كان لا بد وأن تستمر الرسالة لكن تستمر بشكل لين 
هين؛ بشكل ينفتح على مطامح أبي سفيان؛ بشكل يمكن أن 
يتعامل معه أبو سفيان الذي جاء إلى علي عَظْتَيةُ فى لحظة 
قاسية تلك اللحظة التي يشعر فيها الإنسان عادة بقدر كبير 
من المظلومية حيث يرى كيف أن الناس قد تتكروا لكل 
أمجاده وأنكروا كل جهاده حتى أخوّته لرسول الله 5ك : 
في هذه اللحظة جاءه أبو سفيان يعرض عليه القيادة بين 
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يديهء يعرض عليه أن يزعّمه في سبيل أن يكون هو اليد 
اليمنى للدولة الإسلامية. يأبى علي َنود ذلك. يأبى 
وهو مظلوم. وهو متامر عليه» وهو مضطهد حقهء وبهذا 
كانت قيادة علي بن ا طالب ظَلظيَمْدٌْ وزعامته تمئل خطراً 
على مصالح المنافقين فكان لا بد في سبيل الحفاظ عليها 
من قبل المنافقين هؤلاء أن يخلقوا في سبيلها العراقيل 
ويقيموا الحواجز والموانع. 

العامل الثالك: وهو مرتبط بمراحل نفسية خلقية» 
علي بن أبي طالب يمد كان يمثل باستمرار تحديا 
بوجوده التكويني؛ كان يمثل تحدياً للصادقين من الصحابة 
لذ التسرفم مه الصحابةء كان يمثل تحدياً بجهاده. 
بصرامته» باتا لفو يحل هذه الأمور. كان يضرب 
ارقم القياشئى الى لذ بمكة أن يحلم به أي صحابي آخرء 
كل هؤلاء كانوا يودون أن يقدموا خدمة للإسلام. 

أتكلم عن الضححانة الصالحين ع الصحابة الفاكرد 


كانوا يودود أن يقدموا! جل مه ناج سللام ولكن علي سن ع 


3 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


طالب 0 كان يفوقهم بدر جه كبيرة 6 بدرجة هائلة . 
ع صسرر 2 1 
معاوية يقول في كتابه لمحمد بن أبي بكر بأن عليا 
كان في أيام النبي 5ة كالنجم في السماء لا يطاول. الأمة 
الإسلامية كانت تنظر إليه كالنجم في السماء بالرغم من أن 
العدد الحم منها لم يكونوا يحبونهء كان على محاهدا 
بدرجة لا يمكن أن يقاس به شخص آخرء وهكذا في كل 
كمالات الرسالة الإسلامية. إذن فعلي كان تحدياء كان 
استفرازاً للاخرين؛ وهؤلاء الاخرون ليسوا كلهم يعيشون 
الرسالة فقط؛ بل جملة منهم يعيشون أنفسهم أيضاء يعيشون 
أنانيتهم اشل ويه هرون بيدا الاستفزاز التكويني من 
سخص هذا الرجل العظيم الذي كان يتحداهم وهو لا يقصد 
أنفسهم . 
فهؤلاء الأناس كانوا يفكرون فى أن هذا تحد 
واستمزاز لهم. كات رد الفعل لهذا مشاعر وفة زا فيد 
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علي بن أبي طالب تلتاق . 

يكفي مثال واحد ليتضح هذا الموقف. النبي 05 
يسافر من المدينة إلى غورة مي التزوات فيكلت هنا معان 
أميراً على المدينة» فهل تركه الناس» لا إنما أخذوا يشيعون 
بالرغم من أن رسول الله ينه في المرات السابقة كان 
ستخلف أحد الأنصار على المدينة غير علي؛ فكانوا 
يشيعون» بأنه ترك علياً لأنه لا يصلح للحرب؟؟ علي بن أبي 
طالب هذا الرجل الصلبء العنيد؛ المترفع» هذا الرجل 
الذي يقول: لا يزيدني إقبال الناس علي ولا ينقصني 
إدبارهم عني . هذا الرجل الصلب استُفرّت أعصابه إلى 
درجة أنه اضطر أن يلحق بالتبي يثقة » فيسأله النبي 5ث: 
عن سبب تركه المدينة» فيقول: الناس يقولون بأنك طردتني 
لأني لا أصلح للحرب؟؟ 

يمكن أن تنكر أية فضيلة من فضائل على ابن ان 
طالب تَقيئلة . ولكن هل يمكن أن ينكر أن علي بن أبي 
طالب لا يصلح للحرب؟ انظروا الحقد كيف وصل عند 


0 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


هؤلاء المسلمين بأن أخذوا يفسرون إمارة علي بن أبي 
طالب ظَيِكدِرٌ على المدينة بأنه لا يصلح للحرب» فيقول 
رسول الله هلنة كلمته المشهورة: إن علياً مني بمنزلة 
هارون من موسى. إنه لا ينبغي أن أخرج من المديئة إلا 
وأنت فيها إثباتأ لوجودي ولتحمي المدينة . 

هذا الموقف من هؤلاء لا يمكن أن يفسر إلا على 
لكان هذا العامل النفسي هذا العامل الثالث . 

وهناك عوامل أخرى هذه العوامل كلها اشتركت في 
سبيل أن تجعل هناك موانع قوية جداً اصطدم بها النبي . 00 
عه تشريع الحكمو..واصطدم بها على :بن أبي :طالنت غردد 
محاولة مقابلة الانحراف وتعديل التجربة وإرجاعها إلى 
وضعها الطبيعي؛ ولهذا فشل في زعزعة الوضع القائم . 

كا هجا ود الاتخر اقم ل بكرن ولاه عن 
مستوى المراقبة بوصمها المجموعي؛ لم تكن قادرة على 
ار عام وقوع هذا الحاكم المنحرف بطبيعته في سلوك 
منحرف, لأن كون الأمة على هذا المستوى من الضمانء 


إنما يكون فيما إذا وصلت الأمة بوصفها المجموعى إلى 
درجة العصمةء أي إذا أصبحت الأمة كأمة تعيش الإسلام 
عيشاً كاملا عميقاً» مستوعباً مستنيراً منعطفاً على مختلف 
مجالات حياتهاء هذا لم يكنء بالرغم من أن الأمة 
الإسلامية وقتئذٍء كانت تشكلٌ أفضل نموذج للأمة في تاريخ 
الإنسان على الإطلاق. يعني نحن الآن لا نعرف في تاريخ 
الانسان. أمة بلغت في مناقبهاء وفضائلهاء وقوة إرادتها 
وشجاعتها وإيمانها وصبرها وجلالتها وتضحيتها ما بلغته 
هذه الأمة العظيمة حيئما خلفها رسول الله 5ه . 


الذي يقرأ التاريخ تاريخ هؤلاء الناس.» الذين عاشوا 
م النن يه تبهرةٌ أنوارهم في المجال الروحي والفكري 
والنفسي» في مجال الجهاد والتضحية في سبيل العقيدة. 
ولكن هذه الأنوار اله لني تظهر للمطالع لم تكن نتيجة وضع 
معمق تعيشه الأمة في أبعادها الفكرية والنفسيةء بل كانت 
نتيجة طاقة حرارية هائلة اكتبتها هذه الأمة بإشعام 
000 


ا 


للبى ‏ ة . 


3 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


هذه الأمة التي عاشت مع أكمل قائد للبشرية, 
اكتسبت عن طريق الإشعاع من هذا القائد؛ درجة كبيرة من 
الطاقة الحرارية صنعت المعاجزء وصنعت البطولات 
والتضحيات التي يقل نظيرها في تاريخ الإنسان. 

ولا أربد أن أتكلم عن هؤلاء الناس في أيام رسول 
الله ةن وإيثار كل واحد منهم للإسلام والعقيدة» إيثاره 
بكل وجوده وطاتقته بكل إمكانياته وقدراته. هذه النماذج 
الرفيعة إنما هي نتاج هذه الطاقة الحرارية التي جعلت الأمة 

يه محنة العقيدة والصبر 
ونتحمل مسؤولية هذه العقيدة بعد وفاته 25 وتحمل لواء 
الإسلام بكل شجاعة وبطولة إلى مختلف أرجاء الأرضء. 
هذه هي طاقة حرارية وليست وعياً لذا يجب أن فرق وتم 
بين الطاقة الحرارية وبين الوعى : 

الوعي : عبادة عن الفهم الفمّال الإيجابي المحقق 
للوسلام في نفس الأمةء الذي يتأصل ويستأصل جذور 
المدادهم الجاهلية السابقة استتصالاً كاملاً. ويحوّل تمام 


الإسلامية تعيش أيام رسول الله 
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مواقف الإنسان من مراقف الفكر الجاهلى فى مرافق الفى 
الإسلامي والذوق الإسلامي. 


أما الطاقة الحرارية: فهي عبارة عن توهج عاطفى 
ظواهره بحيث يختلف الأمر. فلا يميز بين الأمة التى تحمل 
مك هده الملاقة الجور ارط وميه أمة كتف لك الو لا نحد 
ل وبين أمة تتمتع ب عي إلا ب 


التنصر . 


إل أن الغفرق بين الأمة الواعية والأمة التي تحمل 
الطاقة الحرارية كبيره فإن الطاقة الحرارية بطبيعتها تتناقص 
بالتدريج بالابتعاد عن مركز هذه الطاقة الحرارية. 

والمركز الذي كان يموّن الأمة بهذه الطاقة الحرارية 
هو شخص النبى »تش القائد. فكان طبيعياً أن تصبح طاقة 
الأمة بعده فى تناقص متمرء حال الشخص الذي يتزود من 
الطاقة |! لحرارية للشمس والنارء ثم يبتعد عنهماء » فإن هذه 
الحالة تتناقص عنده باستمرار . 


هكذا كان. وتاريخ الاسلام يثبت أن الأمة الإسلامية 


0 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


كانت في حالة تناقص مستمر من هذا الطاقة الحرارية التي 
م الي ا فى أمته حين وفاته؛ بخللاف الوعي فإن 
الوعي بذلك المعنى المركز الشامل المستأصل لجذور ما 
قله ذلك الوعي من طبيعته الات والاستقرار. بل التعمق 
على مر الرمن» لأنه بطبيعته يمتد ويخلق له بالتدريح 
خيالاات جديدة وفقاً لخط العمل وخط الأحداث. فالامة 
الواعية هي أمة تسير في طريق ال: لتعميقل في وعيها والأمة 
التي تحمل طاقة حرارية هائلة؛ هي الأمة التي لو بقيت 
باستمرار . 

وهناك فرق آخر: هو أن الوعى لا تهزه الانفعالات» 
يصمد أمامهاء أما الطاقة الحرارية فتهزها الانفعاللات» 
الانتعال يفجر المشاعر الباطنية المستت ةن يرز ما وراء 
الشار ما وراء سطح النفس كأن الطاقة الحرارية طاقة تبرز 
على سطح النفس البشرية. ففى حالة الاتفعال.» سوأء كان 
موافقاً. أن فرحا ولذة وانتصاراً: في كلا الحالتين سوف 
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يتفجر ما وراء الستار ويبرز ما كان كامناً وراء هذه الطاقة 
الحرارية في الأمة المزودة بهذه الطاقة فقطء أما الأمة 
الواعية فوعيها يجمد ويتقوى على مر الزمن فكلما مر بها 
انفعال جديد أثّدت شخصتها الواعية في مقابل هذا 
الانفعال» وصبغته بما يتطلبه وعيها من موقف. 

هذا هو الفرق بين الوعي والطاقة الحرارية. 

نحن ندعي أن الأمة الإسلامية العظيمة التي خلفها 
القائد الأعظم 285ة والتي ضربت أعظم مثل للكون في 
تاريخ الإنسان إلى يومنا هذاء هذه الأمة كانت تحمل طاقة 
خرارية كبدرة »اول تكن تحمل وعياً مستنيراً مجتثاً لأصول 
الجاهلية فيها. 

والدئيل على هذا كله واضح من تاريخ الأمة نفسها 
وكشاهد على ذلك عليتا أن تنظر إلى غزوة حتين» عزوة 
هوازن بعد فتح 0 ماذا صنعت هذه الأمة العظيمة بتلك 
الطاقة المحرارية ف الحظة لاقمل رسوك اله واه خرج 


اكه 


ما 2 - 5 1 5 8 ع اعد ٠‏ 
بحجيشس.ى من الأنصار ومن كريش من اهل مكة فانتصر في 


5 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


معركته وأخذ غنائم كثيرة: وكان قراره توزيع الغنائم كلها 
جميعاً على من خرج من مسلمي مكةء فوزعها كذلك؛ ولم 
يعط مسلمي الأنصار شيئأ منهاء هده لحظة انفعال نفسيء إن 

هؤلاء الأنتصار يرون أنفسهم خرجوا مع رسول الله 505 من 
المذبنة نيفتحوا مكةء وفتحوها وحققوا للأمة أعظم 
أنتصاراتها في حياة النبي نيت وبعد هذا يدح الحي بد 
في الدين أناساً جدداً يستقلور ن بتمام الغنائم ويأخذونها. هذه 
لحظة اتفعال. في هذه اللحظة من لحظات الانفعال الا تكفي 
الأمة الطاقة الحرارية بل تحتاح الأمة إلى وعي يثبتها 
لتستطيع أن تتغلب على لحظة الانفعال هل كان الا عدا 
الوعي مؤكوداديم الجواب اند لو يكن كإق الأنضار 
أخذوا يثيرود ما بينهم الهمس القائل: بأن محمداً عت 
لقي قله وقومة اوعسيرتة» سي" الصاره او ص يا ره بز لا 
الذين شار كه فى محنتهء هؤلاء الذين ضحوا في سبيله 


هي لاع الذين قاوموا عشير ته في سبيل دعويه؛ لسيهم 
رأهملهم وأعرض عتهم؛ لأله رأى أحباءة وأولاده عمه 
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انظروا إلى هذا التفسير» يبدو من خلال الأنصار وكأن 
المفهوم القبلي متركز في واقع نفوسهم». إلى درجة يبدو معة 
لهم ؛ أن يدلا 1 0 وهو الرجل الأشرف والأكمل» الذي 
عاشوا معهء وعاشوا تمام مراحل حياته الجهادية» ولم يبيد 


04 


في كل مراحله الجهادية أي لون من الألوان يعطي شعوراً 
00 بالرغم من هذاء وبالرغم من خلوه من "أن 
عون شير لو ذلك. فى لحظة الانفعال قالوا: بأنه وفع 
شت انو العاطفة القبلية والقومية. هذه العاطفة القبلية أو 
القرمية هذا الترابط القبلي كيف كان قوياً في لحظة من 
لحظات الانفعال» رسول الله 08 سمع بالهمسء إطلع 
على أن هناك بذور فتنة ضده في الأنصارء فأرسل على أبناء 
الأنصار من 1 والخزرج» وجمعهم علذه ثم التمت 
إليهم 308 تؤقال نا عاد اقل يلغي بعن: تعضكم هد 
الموضوع أن مهدا نسي أضحابه وأنصاره حيلمأ التقى 
بعقومه» فسكت الجميع واعترف البعض بهذه المقاله. حيشد 
أخذ رسول الله ونه يعالج الموقف والمشكلة 9 


بإغطاء المزيد من الطاقة الحرارية» أن هذه المشكلة د 
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حدين: حد اص وحد على المدى الطويلء الحد على 
المدى الطويل يجب أن يعالج عن طريق التوعية على الخط 
الطويل. وهذا ما كان يمارسه وَنِْ .» والمشكلة بحدها 
الاني يجب أن تعالج أيضاً معالجة آنية» والمعالجة الآنية لا 
تكون إل عن طريق إعطاء مزيد من هذه الطاقة الحرارية 
للسبطرة على لحظة الانفعال» ماذا قال يي ؟ كيف ألهب 
عراطفهم؛ قال لهم: ألا ترضون أن يذهب أهل مكة إلى 
بلادهم بمجموعة من الأموال الزائفة» وأنتم ترجعون إلى 


- 


بلادكم بمحمد ته ٠‏ برسول الله متك . 

هذه كانت دفعة حرارية حوّلت الموقف في لحظة 
حيث أخذ هؤلاء الاوين والخزرج ييكون أمام رسول 
الله عله ويستغفرون ويعلنون ولاءهم واستعدادهم وتعلقهم 
بهء أراد رسول الله عن أن يعمق هذا الموقف العاطفي 
أكثر فعندما سكن بكاؤهم وهدأت عراطفهم قال لهم: ألا 
تقولون لي مقابل هذاء ثم أخخذ يترجم بعض الأحاسيس 
لمسترة في تفوسهم حتى يهيج عواطفهم تجاههء ويتيح 
الك المخلس جرا عاطها ووونيا. .ريد دراك يندا عر 
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الموقف إلى آخر القصة. 

هذه الأمة التي تحمل الطاقة الحرارية تنهار أمام لحظة 
انقعال . 

شاهد آخر في لحظة انفعال أخرى أيضاً في تاريخ هذه 
الأمة: 

الأمة بعد وفاة رسول الله 3ه تملكتها لحظة انفعال 
كبيرة» لأن رسول الله مَننقية راحل وكان رحيله ي#ية بشكل 
هزة نفسية هائلة بالنسبة إلى الأمة الإسلامية؛ التي لم تكن 
قد تهيأت بعد ذهنياً وروحياً لأن تفقد رسول الله 1395 0 في 
هذه اللحظة من الانفعالات أيضاً المشاعر التي كانت في 
الأعماق برزت على السطح . 

المهاجرون: هناك تكلمنا عن الأنصارء وهنا نتكلم 
عن المهاجرين: ماذا قال المهاجرون في لحظة الانفعال؟ . . 
هؤلاء المهاجرود الذين هاجروا من بلادهم؛ وتركوا دورهم 
وعوائلهم وقومهم في سبيل الإسلام؛ ماذا قالواء وماذا كان 


3 


موقمهم! 


ا" الأمام علي (ع) سيرة وجهار 


قالوا إن السلطان سلطان قفريش. إن سلطان محمد 
سلطان قريشء نحن أولى من بقية العرب» وبقية العرب 
أولى من بقية الستلمين: 

هنا يبرز الشعور القبلي والشعور القومي؛ في لحظة 
القعالة لذن هذه اللحظة من الانفعال تشكل صدمة بالنسية 
إلى الطاقة الحرارية يصبح الإنسان معها في حالة غير طبيعية 
حيث لا يوجد عنده وعي فينهار أمام تلك الأفكار وهذه 
العوالف: 

إذن لحظة الانفعال هي التي تحدد أن هذه الأمة تحمل 
وعيأ. أو طاقة حرارية. 

ماذا صنع المسلمون في لحظة الانتصار والاستيلاء 
على كنوز كسرى وقيصرء المسلمون فى هذه اللحظة». 
أخذوا يفكرون في الدنيا أخذوا يفكرون في أن يقتتص كل 
راحد منهم أكبر قدر ممكن من حطامها. 

والأزمة التي مرّت بعمر بن الخطاب في تحقيق حال 
ل 
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تقسم على المقاتلين أو أنها تجعل لبيت المال» وتجعا 
منكاً عاماًء: هذه الأزمة تبيّنء كيف أن هذه الأمة ترددت فى 
لحظة الانفعال. لأن وجوه المهاجرين والأنصارء ا 
الأبرار المجاهدون هؤلاء الذين عاشوا كل حياتهم الكفاح 
والجهاد في سبيل اللد هو لاء أخذوا عفرون إقزارا ممحيعا 
على أن هذه الأرض يجب أن توزع عليهمء وعلى أن كل 
ا يم مالفال أكين: قد ممك مخ سه الاار صن 
إلى أن أف فتى علي ند بأن الأرض للمسلمين جميعاً؛ 
- هو موجود الآن ولمن يوجد بعد اليوم إلى يوم القيامة . 

هذه اللحظات لحظات اتفعالء: لحظات الانفعال 
الانخذالية. ولحظات الانفعال الانفصالية هي التي تحدد أن 
الأمة هل تحمل طاقة حرارية؛ أو تحمل وعياً. 

إذن كل .وعس الأمة يحمل وراءه قدراً كبيراً من 
الرواسب الفكرية والعاطفية والنفسية التي لم تكن قد 
استؤصلت بعد؟ 


2 : 4 ّ 8 ل أ 


0 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


قد استؤصلت هذه الرواسب؟ 

وجوابه: إن هذه الرواسب ليس من السهل 
استئصالهاء لأن الدعوة الإسلامية التي جاء بها النبي 82؛ 
لم تكن ممجرد خطرة إلى الأمامء بل كانت طفرة بين الأرض 
والنستافن 

إذا لاحظنا حال العرب قبا 0 ولاحظنا مستوى 
الرسالة الإسلامية نرى أن المستوى هو مستوى الطفرة بين 
الأرض والسماع» إ* مستوى الحركات الإصلاحية التي 
توجد في المجتمعات العالمية؛ وهي مستوى الخطوة إلى 
الأمام؛ أي حركة إصلاحية تنبع من الأرض وتنبع من عبقرية 
اسان .نيا كو اسان تزحف بالمجتمع خطوة إلى الأمام 
لا ا المجتمع كان قد وصل إل الخطوة السابيقة» في 
+ العدره وسسدز يقن لكر في ومو افير أن امن 
رواسب الخطوة السابقة. بعد الدخول في الخطوة التالية» 
لآن الفرق الكيني, بين الخطوة السابقة والثانية مثلاّء فرق 
قليل ضثيل التشابه. بين الخطوتين تشائه: كبين هذا هذا 
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التشابه الكبيرء أو ذاك التفاوت اليسيرء يعطي في المقام 
إمكانية التحويل» إمكانية اجتثاث تلك الأصول الموروثة من 
الخطوة السابقة . 

لكن ماذا ترون وما تقدرونء عندما جاء النبي يبه 
إلى مجتمع ماسر . يني النكرة القليةة بأد أواتها 
ونتائجهاء وأقسى مفاهيمها وأفكارهاء جاء فألقى فيها فكرة 
المجتمع العالمي» الذي لا فرق فيه بين قبيلة وقبيلة؛ وبين 
شعب وشعبء وبين أمة وأمةء وقال: إن الناس سواسية 
كأستان المشط . 

هذه الطفرة الهائلة بكل ما تضم من تحول فكري 
وانقلاب اجتماعي؛ وتغيير في المشاعر والمفاهيم 
والانفعالات: هذه الطفرة لم تكن شيئاً عادياً في حياة 
الإنسانء وإنما كانت شيئاً هائلاً في حياته. إذن فكيف 
يمكن أن نتصورء أن هذا المجتمع الذي طفر بهذه الطفرة 
مهيما كان هنذا الستجتمع :وكيا وضبورا علي الخفاج ومهما 
كان قوياً ومؤمناً برسول الله يليه كيف يمكن أن نتصور في 
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الحالات الاعتيادية» أنه يودع تمام ما كان عنده من الأفكار 
والمشاعر والانفعالات» ويقلب صفحة جديدة كاملة» دون 
أني اصطحاب لموروثات العهد السابقء هذا غير ممكن إلا 
0 م يبعش لمجتمع 
ربي تربية كاملة في المدينة 0 
علمأ أن جزءآ 0 و المجتمم الإسلامي دخل الأجراية 
بعد وفاة رسول الله َه ومجتمع مكة الذي دخل في 
حظيرة الإسلام وقت فتح مكة» وقبل سنتين فقط من وفاة 
رسول الله ة: 
فكيف يمكن أن نتصور من خلال هذه الأزمنة القصيرة 
رمع تلك الطفرة الهائلة الكبيرة إثبات تلك الأصول . 
فالأصول إذد كان من المنطقي والطبيعي أن لا تبقى 
وكا ن المنطقي والطبيعي أيضأ أن لا تجتث إلا في خلال 
أمر ضويل ٠‏ وخلال عملية محر مع خلفاء الرسول 0-0 
بعده. إلا أن هذه العملية قطعيت بالانحراف» بتحول خط 
الخلافة عن علي لل وعدا ا كرد سانا ار مكل 
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نقطة ٠ . ١‏ بالنسبة إلى عمل الرسول بل يسيم 
الرسالة مع عظمتها وجلالتها ومع تخطيط النبي 205 . 


مه 
أ 


فهذه هي الأمة التو لتى تحمل طاقة حرارية؛ أمة غير 
واعية وإذا كانت تحمل هذه الطاقة وهى غير واعية» فليست 
بقادرة على حماية التجربة الإسلامية وعلى وضع حد 
لانحراف الحاكم الذي تولى الحكم. إذ بالصيغة الأصولية 
التي قلناها. من أن الأمة يوصفها المجمرعي ليست 
معصومة. ما دامت تحمل طاقة حرارية فقط. ولا تحمل 
0 5-505 يجتث أصول الجاهلية فيها. وما دامت كذلك 
يعي ا 0 
أخذنا الحاكم بغير المفهوم الشيعي. مع هذا تبقى طبيعة 
الأشياء وطبيعة الأحداث تبرهن على أن يكون هذا الحاكم 
عرضة للانحراف و لتحطيم التجربة الإسلامية) وبالناني 
تحطيم جميع الأصول العو شتوعية والاطار العام لهدهء 
التجربة الشريفة المباركة. فإن الحاكم أولاً هو جزء عادي 
من هذه الأمة التي قلنا قلنا بأنها لم تكن تحمل وعياً مستنيراً بل 
كانت تحمل طاقة حرارية» ولنفرض أن هذا الحاكم لم يكن 


١‏ الامام علي (ع) سيرة وجهاد 
ارك 00 
لل سي يي ل حي 
شخصاً متميزاً من هذه الأمة بانحراف خاص» وبتخطيط 
سابق» للاستيلاء على الحكمء لنفرض أن هذا لم يكن. 
وإنما هو جزء عادي من هذه الأمة» إن الحاكم يستبطن قدرا 
كبيراً من الأفكار الجاهلية والعواصف الجاهلية والمشاعر 
الجاهلية. وهذا كان واضحاً من اللحظة الأولىء وفي 
الواضح أن تقييم الخلافة لم يكن تقييما إسلامياء فهذه 
الرواسب الفكرية والعاطفية للجاهلية سوف تعمل عملها في 
سلوك هذا الحاكم. وفى تخطيطه . 

وإذا أضفنا إلى ذلك أيضاً أن الحاكم لم يكن قد هبىء 
أبداً لأن يكون حاكماء وللحاكم مشاكله الخاصة وسلوكه 
الخاص وثقافته الخاصة, الحاكم خاصة إذا كان حاكماً في 
صدر دعوة جديدة ذات حرارة خاصة ثقافية جديدة» فلا بِذَّ 
وأن يكون هذا الحاكم مهيئاً بصورة مسبقة تهيؤاً ثقافياً 
وعلميا وروحياً: لأن يكون حاكماً! . . 


قصدنا عمل أأتيء 2 5000 م 
3 من عدم التهيؤ هو عدم التهيؤ الثقافي 
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والعلمي» عام يعن تدالترعب الإسلام» عمر 
نفسه كان 5 مكنا أيام رسول الله يتنه في الأسواق 
والحرس!. تأتيه مشكلة فلا يعرف الجواب عنها فيبعث 
للمهاجرين والأنصار ليستفتيهم مرة ثانية وثالئة ورابعة. 
حينما يتكرر هذا المطلب منه ويقف موقفاً سلبياً تجاه 
المششاكل من الناحية الدينية» فيعتذر عن ذلك فيقول شغلتنا 
أيام رسول الله َه الحرب والعمل في الأسواق. 


رسول الله 5 لم يهيّىء هذا الحاكم 

لم يكن قد اشتغل لتهيئة 
مجموعة من الأمة لتحكم الناس وإنما هيأ قادة معينين من 
أهل البيت 29215 ليحكموا. 

التقفة :الأول هنو التوضة على محوى الآمه وهدة التوغية 
للأمة بوصفها رعية بالمقدار الذي تتطلبه الرعية الواعيه من 
فهم وثقافه؛ وكان له خط عمل على مستوى آخر من 


نعم راسيتول إنه 2 


كان رسول الله : 
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التوعيةء للصفوة التى اختارها الله سبحانه وتعالى حتى 
تخلفه لقيادة هذه التجربة» كانت توعية على مستوى القيادة 
وعلى مستوى الحاكمية. 
يكونوا فد عاشوا على هذا المستوى للتوعية من الناحية 
الفكرية والثقافية» ألسنا جميعاً نعرف أن الصحابة اختلفوا 
في المسائل الواضحة جدأء اختلفوا في حكم سِنَّوَ كان 
يمارسها رسول الله يَِتةِ أمام أعينهم مدة طويلة اختلفوا فى 
حكم صلاة الجنائز: هذه المسألة العبادية الصرفة البعيدة 
عن كل مجالات الهوى والسياسة والاقتصادء فالاختلاف 
الهرى؛ ليس من قبيل الاختلاف في سكم الأرض وفي حكم 
الغنيمة وحكم الخمس. 

كل هذا كنا من عدم اله /, ناا ومن عدم 
الاستعداد لممارسة الحكم ولقيادة هذه التجربة يضاف إلى 
ذلك أن الأمة كانت تحمل طاقة حرارية ولم تكن واعية إلى 
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أن الحاكم كان قاصراً أو مقصراًء يضاف إلى كل ذلك أن 
الإسلام كان على أبواب تحول كمي هائل. كان على أبواب 
أن يفتح أحضانه لأمم جديدة؛ لم تر النبي 2 ولم تسمع 
آية من القرآن منه على الإطلاق. تلك الأمة التي خلفها 
النبى 785 كانت تحمل طاقة حرارية» لكن بعد أن اتسعت 
اللأنة كما وافتكق الها نهر كدر ضحت اليه اشع 
العربي أكتلت وشكت النهاة عي الشغرته الأحرى: هن 
الفارسية والتركية والكردية والهندية والأفغانية والأور 
وغيرهاء ما بال هذه الشعوب التي لم تكن قدارات سول 
الله يمت ولم تسمع منه كلمة من القرآن» هل يترقب أن 
يكون لها وعي» أو يترقب أن يكون لها طاقة حرارية؟ تلك 
الطاقة» كانت نتيجة كفاح مستمر مع أشرف قائد على وجه 
الأرض . إلا هذه الشعوت الى يغلت تحظيرة الإسلاع» لم 
تكن قن عاكنف هذا الكفاح المستمر مع القائد إذن فهذا 
الأزوعا ح الهائل على الشعوب الأخحرى أيضاً ضمّف مناعة هذه 
الآمة. اسه مخ قدرتها على الحماية: وفتح بالتالي 
فالات سدزرة الور و القمي اماع الحاكم: 
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الحاكم الذي لم يكن مهيئاً نفسياً لأن يحكم في 
مجتمع المدينة. كيف يكون مهيئاً نفسياً وفكرياً وثقافياً لآن 
يحكم بلاد كسرى وقيصر ويجتث أصول الجاهلية» الفارسية 
والهندية والكردية والتركية» إضافة إلى اجتئاث الجاهلية 
العربية؛ هذه الجاهليات التي كانت كل واحدة منها تحتوي 
على قدر كبير من الأفكار والمفاهيم الأخرى» جاهليات 
عديدة متضاربة فيما بينها عاطفياً وفكرياً وكلها في مجتمع 
واحد وفي حالة عدم وجود ضمان لا على مستوى الحاكم» 
ولا على مستوى الأمة؟! 

لئن كان أولئك الذين خلفهم رسول الله ,َه قد رأوا 
بأمّ أعينهم: في لحظة قصيرةء تجسيداً واقعياً حا للنظرية 
الإسلامية للحياة وللمجتمع في أيام رسول الله 805 ورأوا 
تصرفات رسول الله ايه في المجال السياسي والاقتصادي 
والعسكري والاجتماعي. وسمعوا من رسول الله 6ه أنه 
يقول : الناس سواسية كأسنان المشط. فإن هذه الشعوب 
التي دخلت في الإسلام جديداً. لم تكن قد سمعت كل 
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هذاء بل سمعت هذا من الحكام الجدد الذين كانوا يقودون 
زعامة التجرية فإذا كان أمينها حاكماً منحرفاً. وكانت الأمة 
غير قادرة على مواجهة هذا الانحراف. وكانت على أبواب 
توسع هائل ضخم يضم شعوباً لا تعرف شيئاً أصلاً عن هذه 
النظرية الإسلامية للحياة الاجتماعية إنما تعرف الواقع الذي 
يتجسد خارجاً والذي عاشته كواقع وهو أن فاتحاً مسلماً 
سيطر على بلادها. إذن كان من المفروض ومن المنطق 
بحسب طبيعة الأشياء» أن تتحول النظرية الإسلامية للحياة 
الاجتماعية إلى نظرية أخرى وفق خط الحاكم الموجود فعلاً 
والذي يجسد في سلوكه وتصرفاته» حقيقة بعيدة عن 
الحقيقة التي عمل رسول الله عَم على تجسيدها في 
حياته: فنظرية الحكام للحكم وكما عاشوها واقعياً وسياسياً 
واقتصاديا أ كانت كفيلة بأن تطمس تلك الأطروحة الصالحة 
فكرياً وروحياً كما الطمست سياسياً واقتصادياً من قبل » ولذا 
كان أمراً طبيعياً أن يعمل قادة أهل البيت ظيدلدٌ على 
التخطلتطل الكيانة ناديم عن أن يندرسء وذلك عن طريق 
الدجرن فى "الشراع النتاسى مع تهؤلاء الحكام” 


ا الامام علي (ع) سيرة وجهار 


الأئمة ذَبيَتَلادٌ دخلوا في صراع مع الخلفاء ومع 
الرعامات الملمحرفة. دخلوا في الصراع يحملون في أيديهم 
مشعل تلك النظرية الإسلامية للحياة الاجتماعية بكل بهائها 
ونورها وجمالها وكمالها ولم يكونوا يستهدفون من هذا أن 
يعيدوا خط التجربة لأن المؤسف أن خط التجربة لم يكن 
بالإمكان أن يعود مرة أخرى إلى الاستقامة بعد أن انحرف: 
لم يكن الصراع السياسي يستهدف في المقام أن يعيد التجربة 
إلى خطها المستقيم أو على المدى الطويل الطويل» ولم 
يكن هذا هو الهدف الآني للصراع السياسى وإنما كان 
الهدف الاني للصراع عو أن يبثوا الوعي في المسلمين 
والشعوب الجديدة التي دخلت في الإسلام على النظرية 
الحقيقيّة للوسلام تحن الحياةء عن المجتمع عن الدولة عن 
الاقتصاد وعن السياضة وعن الأخية ويبيلوا لهم يبصدق ما 
و مقهوم الوسلام في هذه المجاللات وصولاً إن ثر سمح 
هذه النظرية في أذهان الئاس . 


صحيح أن النظرية كانت موجودة في القرآن. وكانت 
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موجودة في النصوصء. ولكن هذا لا يكفي وحده للوصول 
إلى الهدف وذلك: 

وال لآق النطر نانف صودنا وق حيرا علق زوقلا 
تكفي لأن تعطي صورة واضحة عن الحقيقة الصادقة في 
أذهان الناس . 

ثانياً: لأن القرآن والسنّةَ لم تكن قد فهمته هذه 
الشعوب الجديدة التي قد دخلت في الاسلام. السنة: لم 
يكونوا قد سمعوا عنها شيئأ وإنما سوف يسمعون عنها عن 
طريق الصحابة. وأما القرآن الكريم فلم يكونوا قد سمعوا 
شيا عن تفسيره أيضاًء وإنما بدأوا يسمعونه عن طريق 
الصحابة. فلا بد حينئظٍ من تجسيد حي لهذه النظرية 
الإسلامية: وحيث لم يكن بالامكان تجسيده عن طريق 
الحكم؛ كان من الضروري تجسيده عن طريق المعارضة 
0 المنحرفة على يد علي عاكله2 و 

لا أئمة المرحلة الأولى. 


25 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


كان علي ظَبكَلاِدٌُ يعبر عن آلام الأمة وعن آمالها. 
ومظالمها أمام عثمان» ويعظه ويوبخه. ويذكره الله وأيام الله 
والآخرة ورسول الله عه ولكن عثمان لم يكن يتّعظ . 

لماذا كان حريصاً كل الحرص على أن يبدو صراعه 
موضوعياً عقائدياً يستهدف النظرية لا الشخص يستهدف 
تثبيت دعائم نظرية حقيقية للإسلام؛ لا تدعيم شخصهء كان 
الأمام طلتل حريصاً على أن تكون التصورات 
والانعكاسات التي يعيشها الناس عن صراعه على مستوى أن 
صراعه صراع نظري عقائدي ولبين اصدراها شيدصي لأن د 
كان من أكبر الوسائل لتثبيت حقانية هذه النظرية التي 
يقدمها. أليس هو يريد أن يثبت للذهنية الإسلامية أن النظرية 
الإسللامة للحباة الاجتماعية هذه لا تلك التى يطبقها الزعماء 
المنحرفون كيف يستطيع أن يرسخ هذا في ال الإسلامية 
على أنه صراع عقائدي ونضالي في سبيل تثبيت النظرية: 
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ولهذا انتظر أمير المؤمنين الك ررم أن يبرز الانى راف وَاضيكا 
ثم يبدأ الصراع . لأن هؤلاء الناس الغير الواعين لا يشعرون 
بمرارة الانحراف إلا إذا دخل الإنحراف إلى بيوتهم» إلا إذا 
مسنّ جلودهمء أما قبل هذا فلا يترقب من الأمة الغير 
الواعية» أن تشعر بالانحراف. 
فبعدما تكشّف الانحراف فى أيام عثمان إلى درجة لم 
يكن بحاجة إلى صعوبة لتشعر به الأمة الغير الواعية» شعرت 
الأمة الإسلامية بذلك خصوصاً في السنوات الأخيرة من أيام 
عثمان.؛ فدخل الإمام و2 < في الصراع بشكل مكشوف 
ليشت للتجرية الإسلامية دعائم النظرية الأخرى» 
فكان عَم هو رمز نظرية إسلامية للحياة الاجتماعية 
نختلف عن النظرية المطبقة لواقع الحياة الاجتماعية على ما 
سوف 0 
مير المؤمنين عَلييلةٌ حينما تولى الخلافة بعد 
مقتل عثمال ٠‏ 7 أن يشرح للمسلمين بطريقته الخاصة؛ أن 
العمالة 5-5 ت بالنسية إليه تبديل شخص بشخصضص آخر: 


0 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


لشت فيألة فارق اسمي بين زعيم الأمس وزعيم اليوم 
وإنما المسألة هي مسألة اختلاف شامل كامل للمنهج: وفي 
كل القضايا المطروحة . 

إل أنه لعلاجها وتصفيتهاء كان يريد أن يبين 
للمسلمين ضرورة أن ينظر إليه بوصفه قائماً على الخط. 
وقيماً على المنهج وأميناً على الرسالة. وعنواناً لدستور 
جد يد » يختلف عن الوضع المنحرف القائم . 

لأجل هذا امتنع عن قبوله الخلافة أول الأمرء فقال 
لهم فكروا في غيريء واتركوني وزيراً لمن تستخلفونهء فأنا 
لكم وزير خير مني أميره يعني على مستوى حياة الدعة 
والكسل؛ على مستوى الرخاء واليسرء على مستوى الحياة 
الفارغة من المسؤولية؛: على مستوى هذه الحياة أنا وزير 
خير مني أميرء لآنى. حيكا أكون أميراً سوف أرهقكم. 
سوف أتعبكم , سوف أفتح أمامكم , أبواب مسؤوليات كبرى 
تجعل ليلكم نهارا. وتجعل نهاركم ليلا. هذه الهموم التي 
تجعلكم دائماً وأبداً تعيشون مشاكل الأمة في كل أرجاء 
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العالم الإسلامي) هذه الهموم التي سوف تذفي؟ إلى حمل 
المسلاح من دون حاجة مادية ‏ لأجل تطهير الأرض 
الإسلامية من الانحراف الذي قام عليها. 

اتركوني وزيراً أكون أفضل لكم على مستوى هذه 
الحياة مني وأنا أمير. لأني كوزير لا أملك أن أرسم الخطء 
أو أن أضع المخططء وإثما أنصح وسيل وحينئل يسفى 
الوضع مستمراًء أصروا عليه بأن يقبل الخلافة» ففرض 
عليهم الشروط فقبلوها إجمالاً دون أن يسألوه التوضيح؛ 
السنياتى والاجتماعي والؤداري»٠‏ فقبلوا هذا -50 ا 
جداافيا: فى أن ينظر المسلمود من اللحظة الأولى؛ إلى أن 
علا أبي طالب هذ بوصفه نقطة تحول في الخط 
الذي وجد حالش 027 لا بوصفه مجرد خليقة. 

نتعشت مع هذا العهد يا 

00 هر القجاق عار وتخلف الشام يكامله 
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لابن أبي سفيان عن الانضمام إلى بيعته . هذا التناقض. شق 
المجتمع الإسلامي في الدولة الإسلامية إلى شقين ) ووجد 
في كل منهما جهاز سياسي وإداري لا يعترف بالآخر. ومنل 
البدء؛ كان هناك فوارق موضوعية واضحة؛ بين وضع علي 
ان طالب ظبتَدَلاِدُْ السياسي والإداري. ووضع معاوية 
السياسي والإداري. تجعل هذه الفوارق معاوية. أحسن 
موقفاً وأثبت قدماء وأقدر على الاستمرار في خطه من إمام 
الإسلام لصو . 

هذه الفرارق الموضوعية لم يصنعها الإمام عسي 
وإنما كانت نتيجة تاريخ : 

فأولا: كان معاوية يستقل بإقليم من أقاليم الدولة 
الإسلامية. ولم يكن لعلي أي رصيد أو قاعدة شعبية في 
ذلك الإقليم على الإطلاق. لأن هذا الإقليم» قد دخل في 
الإسلام بعد وفاة رسول الله علا وانعزال علي عن خط 
العمل. وكان هذا الإقليم. قد دخل وذشن حياته الاشلامية 
بولاية يريد أخي معاوية؛ ثم بعد بولاية معاوية» وعاش 
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الاسلام من منظار آل أبي سفيان. ولم يسمع بعلي ظَلملهك . 
ولم يتفاعل مغ الوجود الإسلامى والعقائدى» هذا الإمام 
501 ٍ- ب 
العظيم لم يكن يملك شعاراً له رصيدٌ أو قاعدة شعبية في 
فى حينء» العكس فإن شعار معاوية كان يملك رصيداً قوياأً 
وقاعدة قوية في المجتمع الذي تزعمه الإمام عَلِتَهِرْ لأن 
معاوية كان يحمل شعار الخليفة القتيل» والمطالبة بدمه. 
على تاشيلاة . وكان لهذا الخليفة القتيا. أخطبوط في هذا 
المجتمع وفواعد. وهكذا كان شعار ابن أبي سقيات يلتفى 
00 : . 6 
مع وحود ومع قاعدة ورصيد شي داخل ممع امير 
عن سح عي 5 ااه واعاة 
المؤمني: شَالمي بينما لم يكن شعار علي يلتقي مع فأعده 


ورصيد في داخل مجتمع معاويه . 


0 


3 


1 ش 0 إنة تج !! ةَ كان يريد 
الحاكم الشرعى ؛ والمفسؤول عن الآمة الإسلامية سر 


5-0 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


ا 


أن يقضى على هذا الانشقاق الذي وجد في اتسمعم الأمة 
الإسلامية وذلك بشخصية هؤلاء المتحرفين»ء وإجبارهم 
بالقوة على انضمامهم إلى الخط الشرعي» وكات هلا 
يستدعي الدخول في الحرب. التي تفرض على 
علي عَليتَفِةْ الطلب من العراقي أن يخرح من العراق» تاركاً 
0 ووحدته واستقرارهء ومعيشته ورخحاءه ليحارب أناساً 
شاميين لم يلتق معهم بعداوة سابقة؛ وإنما فقط بفكرة أن 
هؤلاء انحرفواء ولا بذ من إعادة أرض الشام للمجتمع 
الإسلامي والدولة الإسلامية. فكان موقف علي لاد 
يتصلب ويفترض وبطرح قضية الهجوم على أناس لا يملكون 
- في شالبيتهم - الوعي لخطورة تراخيهم على قمع هذا 
الانحراف. انطلاقاً من عدم استيعابهم لأبعاده؟! 

في حبن أن معاوية بن أبي سفيان» يكتفى من تلك 
المرحلة. بأن يحافظ على وجوده في الشام. ولم يكن يفكر 
1357 اميل بالمزؤسز 1" إن بواج امير رمدو اه 
يحارب العراق ويضم العراق إلى مملكته. وإنما كان يفكر 
لقطعاون :ان حخطا بهذا التدر من الخو مدا عقن 
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تتهيأ له الفرص والمناسبات والظروف الموضوعية؛ بعد 
ذلك يتامر على الزعامة المطلقة في كل أرجاء العالم 
الإسلامي. فمعاوية لم يكن يقول للشامي؛ اترك استقرارك 
ووحدتك» واذهب إلى العراق محارباء لأن هذا الشخص 
خارجح عن طاعتي. ولكن كان علي شَلَلوْدُ يقول هذا 
للعراقي» لأن علياً طَفدلاِدٌ كان يحمل بيده مسؤولية الأمةء 
ومسؤولية إعادة وحدة المجتمع الإسلامي؛ بينما كان كل 
مكسب معاوية وهمّه أو قصارى أمله. أن يحافظ على هذا 
الانشقاق ويحافظ على هذه التجزئة التي أوجدها في جسم 
المجتمع الإسلامي؛ وشتان بين قضية الهجوم حينما تطرح 
وقضية الدفاع . 

وثالشاً: كان هناك فرق آخخر بين معارية 
والإمام عَهِءّةٍ وهو أن معاوية؛ كان يعيش في بلد لم يكن 
قد نشأت فيه زعامات سياسية طامحة إلى الحكم والسلطان 
من ناحية ولم يكن فيه أناس ذوي سابقة في الإسلام؛ ممن 
يرى لنفسه الحق أن يساهم في التخطيط وفي التقديرء وفي 
70 الل سد 
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أسلمت في عهد معاوية وأخيهء كلهم كانوا نتيجة لإسلام 
معاوية ولإسلام أخي معاوية؛ ولإسلام من استخلف معاوية 
على الشام ولم يكن قد مني بتناقضات من هذا القبيل. 

أما علي 5 ع 2 فكان يعيش في مدينة الرسول ع 
كان يعيش في حاضرة الإسلام الأولى التي عاش فيها 
الرسول 395؛ وعاش بعد ذلك أبو بكرء وعاش يعد ذلك 
عمر وعثمان؛ حتى قتلاء ومن ناحية كان يواجه كثيراً ممن 
يرون أن من حقهم أن يساهموا في التخطيط. وأن يشتركوا 
في رسم الخط. كان يواجه علي ظَكْةةْ أشخاصاً يرونه ندا 
لهم , غاية الأمر أنه ند أفضل. 0 لكنهم صحابة كما 
أنه مو صحابي عاش مع النبي كي وعاشوا مع 
النبي مزلثة . 

طبعأ إننا نعلم أيضاً بأن خلاقة علي كانت بعد وفاة 
النبي 25 بعشرين سنةء» وهذا معناه. أن ذلك الامتياز 
لخاص الذي ي كان يتمتع به أمير المؤمنين فى عهد 
الرسول #6 5 كالنجم لا يطاول. ذاك الامتياز الخاص كان 
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قد انتهى مفهومه وتضاءل أثره في نفوس المسلمين. النامق 
عاشوا عشرين سنة يرون علياً مأموماء يرونه منقاداً. يرونه 
جديا بين يدي أميق: هذا الإحساس النفسي خلال عشرين 
سنة أذهب تلك الأثار التي خلفها عهد النبوة. وهكذا كاك 
على مد يُنظر إليه بشكل عامء عند الصحابة الذين 
ساهموا في حل الأمور وعقدها وكانوا يمشون في خط 
حياتهم » وكانوا قد قدر لهم بعد هذا أن يمشوا في خط 
الانحراف. هؤلاء كانوا ينظرون إلى علي الأخ الأكبر. الزبير 
صحيح كان يخضع لعلي عَلْتْاقدٌ لكن كان يخضم له كالاخ 
0 لا يرى أن إسلامه مستمد منهء هذه الحقيقة الثانية 
خلال عهد د الأتم اكه ولهذا كان 0 يعترف بأن علياً 
ديد ل 0 
يريدون أن لك ا الخطء 

في ظرف هو أدق ظرف وأبعده عن عقول هؤلاء القاصرين . 


١‏ الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


رابعاً: كانت توجد هناك الأطماع السياسية والأحزاب 
السياسية التي تكوّنت» واستفحلت نتيجة لما سمي بالشورى 
في تعبين الرجال السنّة الذين عيّنهم عمر ليختاروا من بينهم 
0006 هذه الأحزاب السياسية كان يفكر في أمرها ويفكر 
في مستقبلها ويفكر في أنه كيف يستفيد أكبر قدر ممكن من 
الفائدة في خضم هذا التناقض. وهذا بخلاف معاوية لم يكن 
قد مني بصحابة أجلاء يعاصرونه ويقولون له نحن صحابة 
كما أنت صحابي. بل كان أهل الشام أسلموا فى عهده 
وعهد أخيه. لم ير أحد منهم رسول الله 85 ولم يسمع 
أحد القرآن إلا عن طريق معاوية. إذن كانت حالة الاستسلام 
في المجتمع الشامي بالنسبة إليه لا يوجد ما يناظرها بالنسبة 
إلى الإمام غود في مجتمع المدينة والعراق. 

خامساً: كان هناك فرق آخر بين الإمام 36وة 
ومعاوية. وحاصل هذا الفرق هو أن الإمام عه كان 
يتبنى فضية هي في صالح الأضعف من أفراد المجتمع» 
وكان معاوية يتبئى قضية هي في صالح الأقوى من أفراد 


السيد الشهيد محمد ياقر الصدر 1 ” ١‏ 


المجتمع . أمير المؤمنين ظاشلة كان يتبنى الإسلام بما فيه 
من قضايا العدالة الاجتماعية التي يمثلها النظام الاقتصادي 
للإسلام. وهذه القضايا لم تكن في صالح الأقوى» بل 
كانت في صالح الأضعف. ومعاوية كان يمثل الجاهلية 
بفوارقها وعنفوانها وطبقاتهاء وهذا لم يكن في صالح 
الأضعف بل كان في صالح الأقوى: وذلك أنه بعذ رسول 
الله نيت حينما دخل العراق والشام وبقية البلاد في داخل 
المجتمع الإسلامي. لم يقدر الخلفاء الذين تزعموا زعامة 
المسلمين على تذويب التنظيم القبائلي الذي كان موجودا 
في هذه البلادء بل بقي التنظيم القبائلي سائداً وبقي زعيم 
ل ا لايح د 

ن السلطان. وهذا التنظيم القبائلي بطبيعته؛ يخلق جماعة 

من الزعماء ومن شيوح هذه القبائل الذين لم يربّهم الإسلام 

في المرتبة السابقة ولم يعيشوا أيام النبوة : عيشاً صحيحاً مما 
0 من هؤلاء طبقة معيئة ذات مصالحء 0-0 أعواء اواك 


1 


النفود ا 


0 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


الآن تصوروا مجتمعاً إسلامياً تركه الخلفاء وهو يعم 
بالتتسيمات القيلة تمعن أن كل قبيلة كانت تخضع إدارياً 
وسياسياً لزعامة تلك القبيلة التي تشكّل كما قلنا همزة وصل 
بين القبيلة وبين الحاكم الذي يسهل عليه أن يرشي رؤساء 
هذه القبائل بقدر الإمكان وكان عاملاً من عوامل القوة 
بالنسبة إلى معاوية؛ هذه الظروف الموضوعية لم يصنعها 
الإمام ظنكتة وإنما هي صنعت خلال التاريخ وأوجدت 
لمعاوية مركزاً قويآً ووجد للإمام مركز ضعف ولولا براعة 
التضحية وكفاءته الشخصية ورصيده الروحي في القطاعات 
لفن الخاصة الواسعة. لولا ذلك لما استطاع 292 أن 
يقوم بما مر به نفسه من حروب داشلية خلال أربع سئوات . 

هكذا بدأ الإمام بخلافته ودشّن عهده. وبدأ الانقسام 
مع هذا العهد على يد معاوية بن أبي سفيان: وأخذ الإمام 
يهبىء المسلمين للقيام بمسؤولياتهم الكبيرة للقيام بدورهم 
في تصفية الحسابات السابقة: في تصفيتها على المستوى 
المالي. على المستوى الاقتصادي. على المسخترى 


السيد الشهيد محمد باقر الصدر ١‏ 


الاجتماعي على المستوى السياسي والإداري ايشا كل 
ذلك كان يحتاج إلى الكفاح والقتال فأخذ يدعو الئاس إلى 
القعال وخرجوا إليه فعلاً. لقد درسنا إلى هنا علياً مع معاوية 
بحسب ظروفه الموضوعية» فلا بذ وأن ندرس الذهنية العامة 
للمسلمين أيضاء كيف كان يُفسر هذا الخلاف الموجود بين 
على ومعاوية. 

الذهنية العامة للمسلمين بدأت تفر هذا الخلاف»ء 
بأنه بين خط خلافة راشدة» وبين شخص يحاول الخروج 
على هذه الخلافة» كانوا ينظرون إلى علي بشكل عام على 
أنه هو الخليفة الراشد» الذي يريد أن يحافظ على الإسلام» 
ويحافظ على خط القرآن في حين أن معاوية يحاول أن يتأمر 
على هذا المفهوم. استطاع أمير المؤمنين ظَلليدَلِدُ أن يثبت 
هذا الانطباع بالرغم من كل الظروف الموضوعية التي 
قلناهاء فى ذهن القاعدة الشعبية الواسعةء في كل أرجاء 
العالم الإسلامي: عدا القطر الذي كان يرتبط بمعاويه. 
وهذه الذهنية هى التي كانت تصبغ المعركة بين علي ومعاوية 
بطابع الرسالة» كأن عله مغلق رسالياً .. :وكانت تعس ر هذه 


ا الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


المعركة بأنها معركة بين الجاهلية والإسلام: بين فكرين. 
بين هدفين» وليس بين زعامتين وشخصيتين. إلا أن الأمر 
لون إلن الا ا عق إن السسلهوت يد ادا ليكو نكا 
واسع النطاق. بأن المعركة بين أمير المؤمنين ظَصوْءٌ وبين 
معاوية بن أبي سفيان معركة رسالية . 
من الصعب جداً أن نتصور أنه كيف يمكن للمسلمين 
أن يشكوا في أن المعركة القائمة بين إمام الورع والتقى 
والعدالة. وبين شخص خائن جاهلي منحرف عدو رسول 
الله نينخ كانت معركة رسالية إلا 5 لا أشك في أن عدداً 
| من المسلمين على هر الزمن في عهد خلافة أمير 
المؤمنين بدأ يشك في أن هذه المعركة أهي رسالية حقيقية 
أو غير رسالية وهنا يجب أن نعرف أن المسلمين الذين 
شكوا من هم. إنهم أولئك الذين عرفناهم عقيب وفاة 
الرسول ني بشخص المبادىء الي طرحها ور اهم 
أولئك المسلمون الذين خلنهم خلفهم الرسول فكانت شير أمة 
أخرجت المناس. على مستوى إيمانهم 00 را 


وإشعاعهم وشحنهم من النبي * دْشّة » ولكن لم يكن لهم من 


السيد الشهندد محمد ياقر الصدر او 


الوعي العقائدي الراسخ خ إلا شيء قليل» هذا المعنى شرحناه 
وبيّناه وبيّنا جهاته وقلنا إن الأمة لم تكن على مستوى الوعي 
وإنما كانت على مستوى الطاقة الحرارية» إذن فنحن لن 
تتوقم فيها أن تبقى مشتعلة» وتبقى على جذوتها وحرارتها 
بعد وفاة ا/ لرسول »نه إذن يجب أن نفكر في أن هذه 
الاق الح نازية قن فيا الك جدريكة كنيز وس تللك الضينابة 

من الوعي تلك الجذور من الوعي التي كان رسول الله 5ق 
قد بدأ بها كي يواصل بعد هذا < خلفاؤه المعصومون عملية 
توعية الأمة. حتى تلك البذور قد فتتاء وأخفقت ومنم 
بعضها عن الإثمارء وبقي بعضها الآخر بذوراً منقسمة أيضاً. 

وحينما نتصور الأمة الإسلامية بهذا الشكل من ناحية 
أخرى يجب أن نتصور مفهوم المسلمين عن معاوية؛ نحن 
الآن ننظر” إلى معاوية يعد أن استكيل حظه من الدنيا» وبعد 
أن دخل الكوفة وصعد على منبر علي بن أبي طالب 9805 
وقال إني لم أحاريكم لكي تصوموا أو تصلوا وإنما حاريتكم 
لكي أتأمّر عليكم. , بعد أن أعلن بكل صراحة ووقاحة عن 


هدفه » وبعد أن صرح بكل برودة شعار الخليقة المظلوم 


ب الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


وشعار الخليفة القتيل. دخل عليه أولاد عثمان بن عفان 
وقالوا له: لقد جعلنا هذا الأمر وتم الأمر لك يا أمير 
المؤمتين:. فنا يالك لا تتتضن على قكلة أسناء: قال أو :ل 

نحن ننظر إلى معاوية بعد أن ارتكب الفظائع وغير 
أحكام الشريعة وأبدع في السنة. ننظر إلى معاوية بعد أن 
استخلف يزيد ابنه على أمور المسلمين» وبعد أن قتل مئات 
من الأبرار والأخيارء ننظر إلى معاوية بعد أن تكشّفت 
أوضاعه؛ لكن فلنفرض أن شخصآً ينظر إلى معاوية قبل أن 
تكشف له هذه الأوضاعء لنفترض أن أولئك الأشخاص 
يعيشون في إطار الأمة الإسلامية وقتئذ. معاوية ماذا كان 
يكشف عن أوضاعه وقتئدٍ على المسلمين» ماذا كان من 
أوراق معاوية مكشوفاً وقتنذٍ؟ كان معاوية شخصاً قد مارس 
عمله الإداري والسياسي بعد وفاة رسول الله مَنقة بأقل من 
معد حرج إلى المدينة وذهب إلى الشام كعامل عليهاء 
وبقي معاوية هناك مدلل محترماً عو زاود عن هلا حاء 


عثمان فوسع من نطاق ولاية معاوية. وضهٌ إليه عدة بلاد 


السيد الشهدد محمد باقر الصدر م١‏ 


أخرى : إضافة إلى الشامء ولم يطرأ ا اتفيين فن أبن أبي 
سفيان» فمعاوية لم يكن شخصاً مكشوفاء ثم دخل الصراع 
لأول مرة قوف تسد الأحة امار لدم عثمان». هذا الشعار 
الذي أخذه معاوية وكان يبدو للبسطاء من الناس وكثير من 
المغفلين» كان شعاراً له وجهة شرعية؛ كان يقول بأن عثمان 
قتل مظلوماً؛ وعثمان بالرغم من أنه خان الأمانة من استهزاء 
بالاسلام: وبالرغم من أنه صيّر الدولة الإسلامية إلى دولة 
عشيرة وقبيلة» وبالرغم من أنه ارتكب الجرائم التي أدنى 
عقابها القتل» بالرغم من هذاء ابن أبي سفيان يقول: قل 
عثمان مظلوماً. كثير من الناس البسطاء أيضاً يقولون: عثمان 
قتل مظلوماً. فلا بُدَّ من القصاصء فيا علي إن كنت قادراً 
فأعطنا قاتليهء وإن كنت عاجزاًء فأنت عاجز عن أن تطبق 
أحكام الإسلام فاعتزل الحكم لأن الخليفة يشترط فيه القدرة 
على تطبيق أحكام الإسلام . 

هذا هو الشعار الذي أبرزه معاوية في مقابل 
الإمام عَظتئلاة , والإمام ظَاتمْ في مقابل هذا الشعار لم 
عر واسسسييرا بان ستل ٠‏ أو كان 


0 


ًَ ' ' 
0 


و الآمام علي (ع) سيرة وجهاد 


يجب أن يقتل» لأنه لو صرّح بهذاء لتعمّق اتهام معاوية 
وَطوُر التهعة عن فول أعطني » إلى قول: إنك قاتل عثمان. 
فبقى شعار معاوية شعاراً مضللاً إلى حد كبير. 

ثم لا بذ وأن نلاحظ الجهود والأتعاب والتضحيات 
التي قام بها المسلمون في كنف علي َْةٍ . لا أدري هل 
إن أحداً جرّب أو لم يجرب هذا الإيحاء النفسي. حينما 
تكون المهمة صعبة على الإنسان وثقيلة» حينئذٍ توسوس له 
نقه: بالتشكيك" قن عله المهمة: تفلك التشكيكات» 
فحينما يصعب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
حينئذٍ يأخذ بالوسوسة؛ من قال بأن هذا الرجل مبطلٌ» من 
قال إنه قادر على هذا الكلام من قال إن شروط الأمر 
بالمعروف تامةء وهكذا يوسوس لأجل أن يستريح من هذه 
المهمة. لأجل أن يلقي عن ظهره هذا العبء الكبير:ء كل 
إنسان يميل بطبعه إلى الدعة. إلى الكسل إلى الراحة إلى 
الاستقرار. فإذا وضعت أمامه مهام كبيرة» حينئلء إذا وجد 
مجالاً للشك في هذه المهمة فسوف يكون عنده دافع نفسي 
إلى أن يشك. يشك لأجل أنه يريد أن يشك. ويخلق لأجل 


السيد الشهيد متمد ياقر الصدر مم١‏ 


أنه من مصلحته أن يشك. وهذا كان موجوداً على عهد 
الإمام 12ل . 

العراقيون قدّموا من التضحيات شيئاً كثيراً بذلوا 
أموالهم ونفوسهم ودماءهم في حروب ثلاثة» آلاف من 
العراقيين هاتوا وقتلواء عشرات الآلاف من الأطفال يتمواء 
آلاف من النساء أصبحن أرامل» الاف من البيوت والعوائل 
تهدمت؛ كثير من المدن والقرى غارت عليها جيوش 
تمازوكه “كقزر نمون اعله الماس «والوياذت. حلت ,بزولاء 
المسلمين» نتيجة ماذا و ولأجل ماذا؟ لأجا ل أن يزداد مالهم؟ 
لاء لأجل أن يزداد جاهههم؟ لاء وإنما الحساب الرسالة؛ 
لحساب الخطء لحساب المجتمع الإسلامي: لأجل هذا 
الهدف الكبير؛. وهذا هدف كبير أعز من كل النفوس وأعز 
من كل الذساء: وأعن .من الأموال. لكن نحن يجب أن نقدر 
موقف. هؤلاء الذين ضكُوا وبذلوا وقدمواء ثم أصبحوا 


لكر و ملحتهم أن ب شككواء وأصبح الإإمام 
ناكا ؟ "أن 


يدفعهم فلا يندفعوت» يحركهم) فلا يتحركودء 
أن 


فزخ فصل حتهه: أن يعطوا للمعركة 20 تحديدا + وهو 


آم الامام علي (ع) سيرة وجهار 


القصة قصة زعامة على أو معاوية» ما بالنا وعلي ومعاوية؟ 
إما أن يكون هذا زعيماً وإما أن يكون ذلك زعيماً. نحن 
نقف على الحياد ونتفرج» فإما أن يتم الأمر لهذا أو لذاك. 
هذا التعبير بداياتهء» وهذا التفسير الذي أوحت مصلحة 
هؤلاء وهؤلاء هو الذي كان يشكل عقبة دون أن يتحركوا 
دون أن يتحرك هؤلاء من جديد إلى خط الجهاد. هذا التعبير 
هو الذي جعل أمير المؤمنين عَلَلادْ يبكي من على المنبر» 
وينعى أصحابه الذين ذهبواء أولئك الذين لم يشكوا فى 
خطه وفيه لحظة؛ أولئك الذين كانوا ينظرون إليه كامتداد 
لرسول الله يدنه » من قبيل عمار وأمثاله» هذا عمار الذي 
وقف بين الصفين» ووضع سيفه على يطنهء وقال: اللهم 
نك تعلم أن لو كان رضاك أن أغمد هذا في بطني حتى 
أخرجه من ظهري لفعلته لفعلته» اللهم إنك تعلم أني لا أعلم 
رضاك إل في قتال هؤلاء المائعين المنحرفين» كان يبكي 
لأمثال عمار ٠‏ لأن عمار وأمثاله كانوا قد ارتفعوا فوق هذه 
الشكوك. قد طلقوا مصالحهم الشخصية لمصلحة الرسالة» 
كانوا قد غضوا النظر عن كل الاعتبارات الخاصة في سبيل 


السيد الشهيد محمد باقر الصدر م١‏ 


حماية كيان الإسلامء وفي سبيل إعادة مجد المجتمع 
الإسلامي ووحدة المجتمع الإسلامي إلى هؤلاء . 

أصبح هؤلاء الذين كانوا يفكرون في الهموم الكبيرة 
يفكرون في الهموم الصغيرة» اك يفكرون في 
قضاياهم» يجب أن لا نعتب عليهم. : نحن أسوأ منهم فنحن 
لم نر تفع لحظة مكذا وتهبط» وهؤلاء ارتفعوا لحظة ثم 
هبطوا . هؤلاء خرجوا 1 من بلادهم وطلقوا نساءهم وأطفالهم 
و موالهم في سبيل الله وفي سبيل قضية ليس لهم ربح 
مادي فيها . هؤلاء فعلوا هذا ساعة ثم أدركهم الشيطان؛ 1 
نحن فلا ندري إذا وقفنا مثل هذا الموقف هل نصمد ولو 
نناعة أن نل امكاكاء على أ عاك فؤلاك عانوا تلفو"لم 
يكونوا عمار بن بأسر » هؤلاء بدأ الشك يتسرسه إلى 
ا بدأوا يشكون في هذا د لكك د الصالح حتى 

تمنى الموت» لأن الإمام تل أصبح يحس أنه انقطع عن 
هؤلاء؛ وأصبح منفصلاً عنهم. إنهم ا 
أهداف رسالته. ومن أ ما يمكن أن يقاسيه زعيم أو قائد 
أن يعيش فى جماعة لا تتفاعل معه فكرياء ولا تعيش مع 


4 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


أهدافه ولا مع خطه. مع إنسان يبذل كل ما لديه في 
سبيلهم. وهم لا يحسون أن كل هذا في سبيلهم. وإنما 
يشكون فيه: في نيته. هذا هو الامتحان العسير الذي قاساه 
أفضل الصلاة والسلام عليه؛: لكن بالرغم من كل هذا 
الامتحان يحاول أن يبث من روحه الكبير في هذا المجتمع 
المتفتت الذي بدأ يتوقف. كان يحاول أن يبث فيهم من 
و1 إلى أن خرّ شهيداً في مسجد الكوفة . 


السيد الشهند محمد باقر الصدر دم ١‏ 


الليلة و 0 
بعد يوم توفي فيه رسول الله 7:؛» فاليوم الذي توفي فيه 
رسول الله 585ة كان اليوم الذي خلف فيه النبي 32 
تخريته الالنالامية في مهب القدرء في رحبة المؤامرات التي 
أتت عليها بعد برهة من الزمن» واليوم الذي اغتيل فيه الإمام 
أمير المؤمنين لذ كان اليرم الذي قضى على آخر أمله 

فى إعادة خط تلك التجربة الصحيحة؛ هذا الأمل الذي كان 
لا يزال يعيش في تفوس المسلمين الواعين متجسداً في 


شخص هذا الرجل العظيمء الذي عاش منذ اللحظة الأولى 
عموم الدعوة والامها واكتوى بنارها وشارك في بنائها لبنه 


1 الآمام على (ع) سيرة وجهاد 


لبنة. .. وأقام صرحها مع أستاذه يك مدماكاً فوق 
مدماك . 

هذا الرجل الذي كان يعبر عن كل هذه المراحل بكل 
همومها ومشاكلها وآلامها. 

هذا الرجل هو الذي كان يمثل هذا الأمل الوحيد الذي 
بقي للمسلمين الواعين في أن تسترجع التجربة خطها 
الواضح الصريح وأسلوبها النبوي المستقيم.. حيث إن 
الانحراف في أعماق هذه التجر لتجربة كان قد طغى وتججّر وانّسع 
بحيث لم يكن هناك أي أمل في أن يقهر هذا الانحراف. . 
اللهم إلأ على يد رجل واحد كعلي بن أبي طالب 0 
ولهذا كانت حادثة اغتيال هذا الإمام العظيم.. حينما خرٌ 
صريعاً تفويضاً حقيقيً لآخر أمل حقيقي في قيام مجتمع 
إسادني صحيح على وجه الأرض إلى يوم غير معلوم. 
وأجل غير محدود. 

كاه هذا الاغجبال المشووع عقي سكت مارم 
طلة أريع ارسق سترات نويا .حي يدأ 


الإمام 


السيد الشهنيد محمد باقر الصدر ؟ 


منذ اللحظة الأولى لتسلم زمام الحكم عقلية التغيير الحقيقية 
فى كيان هذه التجرية المنحرفة وواصل سعيه فى ميل 
إنجاح عملية التغييرء واستشهد وخر صريعاً بالمسجد وهو 
فى قمة هله المحاولة أو في آخر محاولة إنجاح 3 


م 
3 


التغيير وتصفية الانحراف الذي كان قد ترسّخ في جسم 
المجتمع الإسلامي متمثلاً في معسكر منفصل عن الدولة 
الإسلامية الأم. 

والظاهرة الواضحة في هذه الأربع أو الشيين شنوات 
التي مارس فيها الإمام مل عملية الحكم وإلى أن خرٌ 
صريعاً فى سبيل إقامة العدل على الأرض» كان غير مستعد 
أنصاف الحلول بالنسبة إلى تصفية هذا الانحراف أو لتقبل 
أي معنى من معاني المساومة أو المعاملة على حساب هذه 
الأمة التى كان يرى بكل حرقة وألم أنها تهدر كرامتها وتباع 
بأرخص ثمن . 

هذه الظاهرة تسترعي الانتياه مجالنا من ناحية 


حل الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


وتسترعي الانتباه فقهياً من ناحية أخرى . 

أما من الناحية السياسية فقد استرعت انتباه أشخاص 
معاصريه للإمام عَالَِكدٌ واسترعت انتباه أشخاص حاولوا أن 
يحللوا ويدرسوا حياة الإمام عي . 

فقد لوحظ على الإمام أن عدم تقبله بأي شكل من 
الأشكال لهذه المساومات وأنصاف الحلول كان يُعَقّد عليه 
الموقف ويثير أمامه الصعاب ويرسخ المشاكل ويجعله 
عاجزاً عن مواجهته لمهمته السياسية والمضي بخط تجربته 
إلى حيث يريد . 

ا ذاك الشخص الذي جاء إليه بعقلية هذه 
المساومات واقترح عليه أن يبقي معاوية بن أبي سفيان والياً 
على الشام برهة من الزمن قائلاً: إن بإمكانك إبقاء معاوية 
والبأ كلى لسارو بره هن الرمي وعن فى هذه الجالة مرف 
يخضع ويبايع وبعدا هذا يكون بإمكانكف اموواله أو تيه 
بأي شخصن. اخر يمه أن تكون قن اسيعظيت كل انز ان 
الدولة وقد نمت لك البيعة والطاعة في كل أرجاء العالم 


السيد الشهيد محمد باقر الصدر م١‏ 


الاسلامي؛: فاشتر بإبقاء هذا الوالي أو ذلك الوالي. هذا 
الحاكم أو ذلك الحاكمء بإقاء هزم |اء شروات المحرمة فى ُ 
جيب هذا السارق أو في جيب ذلك السارق برهة من الزمن 
ثم بعد هذا يمكنك أن تصفي كل هؤلاء الولاة الفجرة 
وترجع كل هذه الثر وات المحرمة إلى بيت المال. 

فالإمام ظئلة في جواب هذا الشخصء رفض هذا 
المنطق واستمر في خطه السياسي يرفض كل مساومة 
- القبيلء ومن هنا قال معاصروهء وقال غير 
معاصرين أ نه كان بإمكانه أن يسجل نجاحاً كر وأن يحقق 
توفيقاً من الناحية السياسية أكثرء لو أنه قبل أنصاف 
الحلول» ولو أنه مارس هذا النوع من المساومات ولو بشكل 
مؤفت. 

أما من الناحية الفقهية فهي ناحية التزاحم» الفقه 
يقول > بأنه إذا توقف واجب أهم على مقدمة محرمة قلا بد 
من الحفاظ على ذلك الواجب الأهم» وفي سبيل حرمة 
المقدمة لا يجوز تبرير ترك الواجب الأهم. حينما يقال ذلك 


١‏ الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


إؤا توش انقاا دن منترمة بن الخرق على جنار اران 
مغصوبة لا يرضى صاحبها باجتيازها فلا بد من اجتيازها 
حيث تسقط هنا حرية هذا المالك وعدم رضاهء لآن الديحة 


أهم من هذه المقدمة. كما فعل رسول الله يتل في بعض 
غزواته مثالاً مشابهاً لهذا المقال»ء حيث كان الجيش 
الإسلامي مضطراً إلى الخروج من المدينة عن طريق معين, 
وهذا الطريق كان فيه مزرعة لأحد الصحابة» وكان لا بد 
للجيش حينما يمر على هذه المزرعة وبحكم طبيعة مروره 
كجيش من أن يتلف كثيراً من محاصيل هذه المزرعة ويصيبها 
بأضرار. فصاحب المزرعة ما هان عليه أن يقدم هذه 
الأضرار في سبيل الله وفي سبيل الرسالة. . احتج على ذلك 
رصرخ ثم جاء إلى رسول الله #يية فقال: مزرعتي ومالي. 
فلم يجبه رسول الله يق وأصدر أوامره إلى الجيشء. 
صسعن في رهم المزرطة بلق لو دين الي له الجر ونه اه 
مما كان يخاف تلفه صاحب المزرعة إلا وتلف . 

كل ذلك 'لآن النتيجة كانت أهم من المقدمة كان هذا 
الجيش يسير لأجل أن يغير وجه الدنيا ولأجل تغيير وجه 


السيد الشهند محمد باقر الصدر ه4١‏ 


الدنيا إذ! تلف مزرعة. إذا ضاعت هناك ثروة صغيرة 
لشخص» في سبيل أن يحفظ مقياس توزيع الثروات في 
العالم على الخط الطويل» فهذا أمر صحيح ومعقول من 
الناحية الفقهية فمن الناحية الفقهية دائماً يقرر أن الواجب إذا 
توقف على مقدمة محرمة وكان ملاك الواجب أقوى من 
ملاك الحرمة» فلا بدَّ أن يقدم الواجب على الحرام. 

وعلى هذا الضوء حيئئلٍ تثار هذه القضية في هذه 
الظاهرة التي استوضحناها في حياة أمير المؤمنين ظَلتكلود 
كحاكم . 

وهي أنه لماذا لم يطبق هذه القاعدة في سبيل استباحة 
كر ممق المقدمات المحرمة» أليس إجماع الرأي عليهء 
أليين :تملكه زقام قيادة مجتمع إسلامي» أليس هذا أمرأ 
واجا اتعنقنا لكين الاي كير لأنه مو الدي سرب 
يفتح أبوات. (التخيرات بوالتركات: .ويقيه: .تحكومة. :الله على 
الأرض؟ . . . 


إذن فلماذا فى سبيل تحفيق هذا الهدف إذا توقف هذا 


0 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


الهدف على مقدمة محرمة من قبيل إمضاء ولاية معاوية بن 
أبي سفيان برهة من الزمن؛ أو إمضاء الأموال المحرمة التي 
هبه آل أمية؛ أو غيرهم من الأسر التي ورّع عليها عثمان بن 
عفان امورل المسلحيه 5 

لماذا لا يكون جائزاً حينئذٍ على أساس توقف الواجب 
الأهم على ذلك؟ . . . 

الوافع هو أن الإمام ََِتدٌ كان لا بد له أن ينهج هذا 
الطريق ولم يكن بإمكانه كقائد رسالي يمثل الإسلام وأهدافه 
لم يكن بإمكانه أن يقبل هذه المساومات وأنصاف الحلول 
ولو كمقدمة وليس قانون باب التزاحم الفقهي هنا صالحاً 
للانطباق على موقف أمير المؤمنين ظَلَمْةْ وذلك بعد أذ 
النقاط التالية بعين الاعتبار : 

النقطة الأولى : أنه لا بد وأن يلحظ في المقام أن أمير 
المؤمنين ظَالِعَودٌ كان يريد أن يرسخ قاعدة سلطانه في قطر 
جديد من أفطار العالم الإسلامي وهذا القطر هو العراق. 


كد جود العران ررارزام ابعر اود دوفن «ووسنا 


السشيد الشهيد محمد ياقر الصدر ام ١‏ 


وعاطفياً مع الإمام عَليدَقِدٌ ٠‏ ولكن لم يكن شعب العراق ولا 
أبناء العراق يعون رسالة علي تَلكدْلاِدْ وعياً حقيقياً كاملاً. 
ولهذا كان الإمام بحاجة إلى أن يبني تلك الطليعة العقائدية» 
ذلك الجيش العقائدي الذي يكون أمينأ على الرسالة وأميناً 
على الأهداف وساعداً له ومنطلقاً بالنسبة إلى ترسيخ هذه 
الأهداف في كل أرجاء العالم الإسلامي . 

والإمام سيو لم يكن يملك هذه القاعدة بل كان 
بحاجة إلى أن يبنيها؟ إذن كيف يبنى هذه القاعدة؟ 

هل يمكن أن يبني هذه القاعدة في جو من المساومات 
وأنصاف الحلول؟ حتى لو كانت هذه المساومات وأنصاف 
الحلول جائزة شرعاً إلا أن جوازها الشرعي لا يؤثر في هذه 
الحقيقة النفسية الواقعية شيئاً وهي أن شخصاً لا يمكن أن 
يعيش في جو من الماومات وأنصاف الحلول فيكتسب 
روححية ا ذر أو يكتسب روحية عمار بن يأسرء روححية 
الحدن السقاندع د الواعن اشير بان المفركة ليمت للدات 
وإتعااعن تدا العيرة الى بهي أكبر بن الذانت» 


١4‏ الامام علي (ع) سيرة وجهار 


هذه الروحية لا يمكن أن تنمو ولا يمكن لعلى :نه 
أن يخلقها في من حوله في حاشيته وفي أوساطه وقواعده 
الفية: 2 من المشاحتات: والمساومات: وأنضاف 
الحلول حتى لوا كانت جائزة.. إن جوازها لإا يغير من 
مدلولها التربوي شيئاً ولا من دورها في تكوين نفسية هذا 
الشخص بأي شكل من الأشكال. . 

إذن فالإمام عَللَِلِدُ كان أمامه حاجة ملحّة حقيقية في 
بناء دولته إلى فاعدة شعبية واعية يعتمد عليها في ترسيخ 
الأهداف في النطاق الأو سع وهذه القاعدة الشعبية لم تكن 
جاهزة له حينما تسلم زمام الحكم حتى يستطيع أن يتفق 
معها. 

على أن هذه المساومات وأنصاف الحلول إنها 
ضرورات استثنائية لا توجب الانحراف عن ذلك الخط. 
إنما كان على علي مد أن يبني ذلك الجيش العقائدي: 
كان على علي كاد أن ينتزع الخيّر الخيّر الطتب الطيِب 
من با وحاشيته العراقيين لكي بشكل منهم كتلة واعية 


السيد الشهيد محمد باقر الصدر 1:5 


من قبيل مالك الأشتر وغيره وهؤلاء لم يكن بالإمكان 
ممارسة بناء نفسي وروحي وفكري وعاطفي حقيقي لهم في 
جو مليء لالسماوفات واناف الحلول: :. ققانت 
المساومات وأنصاف الحلول نكسة بالنسبة إلى عملية التربية 
لهذا الجيش العقائدي وكان فقدان هذا الجيش العقائدي 
يعني فقدان الحقيقة التي يعتمد عليها الإمام طلَلؤدٌ في بناء 
دولته لأن أي دولة عفائدية بحاجة إلى طليعة عقائدية 
تستشعر بشكل معمق وموسع أهداف تلك الدولة وواقع 
أهميتها وضرورتها التاريخية ولهذا كان لا بذَّ من الحفاظ 
على صفاء وطهر عملية التربية» لبناء هذا الجيش العقائدي 
كان لا بد لآلاف من أمثال مالك الأشتر أن يشهدوا إنساناً لا 
ترضروعة المقريات: ولا يتنازل إلى آي :نوع من أنواع 
المساومات حتى يستطيعوا من خلال حياة هذا الرجل العظيم 
أن يتبينوا المدلول الرسالي الكامل لأطروحة الأبعاد الواسعة 
انميق الا ادف للحياة. إذن فكان على علي غ22 
لأجل ممارسة عملية التربية لبناء هذا الجيش العقائدي كان 
لا بدّ له أن يترفع عن هذه المساومات والحلول الوسط» 


١‏ الأمام علي (ع) سيرة وجهاد 


لكي يستط أن يخلق ذلك الجو الرفيع نفسياً وفكرياً 
وروحياً والذي سوف ينشأ داخله وفي أعماقه. . جيل 
7 طبه أن ييحتض مر" أهداف أمير المؤمنين ع2 ويضحي 
من أجلها في حياته وبعد وفاته. 

النقطة الثانية: لا بدّ من الالتفات أيضاً إلى أن أمير 
ا فى أعقاب ثورة. ولم يجيء في حالة 
اعتبادية. و معنى لك ان البقية الباقية من | العواطف 
الاسلاهيةٌ ؛ كل هذه العواطنف تجمعت 2 ثم ضغطت» ثم 
انعجرت في لحظلة ارتفاع . : وماذا ينتظر القائد الرسالى غير 
لحظة ارتفاع في حياة أمة لكي يستطيع أن يستثمر هذه 
ل ا 
الثورية هذه. لان المزاج النفسي ا وقتئل لشعوب 
العالم الإسلامي. لم يكن ذاك المزاج الاأعتيادي الهادىء 
الساك: ن لكي يمشي حسب مخطط تدريجي. وإنما كان هو 
المر اج الثوري الذي استطاع أن برتمع إلى مستوى قتل 


السيد الشهيد محمد باقر الصدر ١م٠١‏ 


الحاكم والإطاحة به لأنه انحرف عن كتاب الله وسنة 
نبيه مِْمنَةٍ إذن هذا الارتفاع الذي وجد في لحظة في حياة 
الأمة الإسلامية لم يكن من الهين إعادته وبعد ذلك كان لا 
بد للجاكم الذي يستلم زمام المسؤولية في مكل هده اللحظة 
أن عمق هله الليحكلة أن يميه هله اللخطة أن يرسخ 
المضمون العاطفي والنفسي في هذه اللحظة عن طريق هذه 
الاجراءات الثورية التي قام بها أمير المؤمنين. 

لو أن الإمام علي ظَليكْكُ أبقى الباطل مؤقتاً وأمضى 
التصرفات الكيفية التي قام بها الحكام من قبل» لو أنه سكت 
غرة معاوية وسكت عن أحزاب أخرى مشابهة لمعاوية بن 

دى. سفسان إذن لهدأت العاصفة ولاتكمش هذا التيار 
العاطفي النفسي» وبعد انكماش هذا التيار العاطفي وهدوء 
تلك العاصفة لن يكون بمقدور الإمام امك دجم أن يقوم بمثل 
هذه اللاجراءات . 

النقطة الثالئة: ولا بدَّ أيضاً من الالتفات إلى نقطة 
هى: أن الإمام 212 . كان حريصاً على أن تدرك الأمة 


أ 


0 الامام علي (ع) سيرة وجهار 
اديه 
كأمة أن واقع المعركة بينه علد وبين خصومهء بينه وبين 
معاوية ليست معركة بين شخصين» بين قائدين» بين 
قبيلتين. وإنما هي معركة بين الإسلام والجاهلية المتلبسة 
اليوم بلباس الإسلام . 

كان حريصاً على أن يفهم الناس أن واقع المعركة هو 
واقع المعركة بين رسول الله نيه والجاهلية التي حاربته في 
بدر وأحد وغيرهما من الغزوات وكان هذا الحرص سوف 
بمنى بنكسة كبيرة لو أنه عَللِتَتَِدُ أقرّ معاوية» وأقرّ مخلفات 
عثمان السياسية والمالية؛ لو أنه أقَجَ هذه المخلفات ولو إلى 
برهة من الزمن إذن لترسخ في أذهان الناس. وفي أذهان 
المسلمين بشكل عام شك في أن القضية ليست قفسية رسالية 
وإثّما هي قضية أهداف حكمء إذا انسجمت مع واقعم هذه 
المخلفات فتلغي هذه المخلفات ذلك الشك الذي نما عند 
الأمة في أمير المؤمنين ظَفِتَدلُ بالرغم من أنه لم يكن يوجد 
له أي مبرر مورضوعي» وإنما المبرر كانت له ميرراته الذاتية 
بالرغم من أنه لم يكن يوجد أي مبرر موضوعي للشك» 
وبالرغم من أن المبرر الوحيد للشك كان مبرراً ذاتياً وبالرغم 


السيد الشهيد محمد باقر الصدر ١6‏ 


من هذا استفحل هذا الشك وقررء وامتحن هذا الإمام 
العظيم ظَليَدلوِدُْ بهذا الشك ومات واستشهد والأمة شاكة. . 
ثم استسلمت الأمة بعد هذا وتحولت إلى كتلة هامدة بين 
يدي الإمام الحسن تَلكِدْ هذا كله بالرغم من أن الشك لم 
يكن له مبرر موضوعي فكيف إذا افترضنا أن الشك وجدت 
له مبررات موضوعية بحسب الصورة الشكلية. 

كيف لو أن المسلمين رأوا أن علياً بن أبي 
طالب عَللتمْلوةٍ الذي هو رمز الأهداف الرسالية هذا الشخص 
يساوم ويعمل ويبيع الأمة ولو مؤقتاً مع خيار الفسخ . 

كيف يمكن للأمة أن تدرك الفرق بين بيع بلا خيار 
الفسخ وبين بيع يكون فيه خيار الفسخ إن البيع على أي 
حال طبيعته هو البيع وأمير المؤمنين عَلكَلاِدُ كانت مهمته 
الكبرى هي أن يحافظ على وجود الأمة على أن لا تتنازل 
القن ور الأمة التي قالت لعمر بن الخطاب» لأكبر 
خليفة تولى الحكم بعد رسول الله عَنقة . إذا انحرفت عما 


نعرف من أحكام الله وسنة رسوله يق نقرّمك بسيوفناء 


١1‏ الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


هذه الأنة أت فلك ده الكلات يكل شجاعة لاك رقة 
0000-0 وله كانت قد بدأت تتنازل عن وجودها أو 
بتعبير آخر كانت هناك مؤامرات عليها لكي تتنازل عن 
وجودهاء وكان على علي بن 5 طالب الك بم أن يحافظ 
عن كيده الاي ويحصنها ضد أن تتنازل عن وجودهاء 
عملية التنازل عن الوجود كان يمثلها معاوية بن أبي سفيان» 
وجذور معاوية في تاريخ الإسلام, هذا الذي عدر عنه 
وقتنذٍء بأن الإسلام أصبح هرقلية وكسرويةء الهرقلية 
والكسروية كان يكنى بها عن تنازل الأمة عن وجودهاء يعني 
تحولت التجربة الإسلامية من أمة تحمل رسالة إلى ملك 
وسلطان يحمل هذه الرسالة بمستوى وعيه لهذه الرسالة 
وإخلاصه لهذه الرسالة سلب وإيجاباً. هذه المؤامرة الكبيرة 
التي نجحت بعد هذا والتي توجت بكل المآسي والمحن 
والكوارث انتي كانت ول “تزالة :ال يوت هذا هي نتيجة 
تنازل الآمة عن وجودهاء نتيجة خداع الأمة» وتحجيمها أو 
الصعط هلها حت تاوت عن وجحردها قن عدو 50 ا 


حأ 
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أمير المؤمنين ظَالِكَدِْدٌ كان يريد وقد أدرك الأمة فى 
اللحظات الأخيرة من وجودها المستقل؛ أن يمدد دا 
الوجود المستقل أن يشعر الأمة بأنها ليست سلعة تباع 
وتشترى» أنها ليست شيئاً يساوم عليهاء إذن كيف يشعرها 
بأنها ليست سلعة تباع وتشترى» إذا كان هو يبيعها 
ويشتريهاء ولو في عقود قابلة للفسخ؟ 

كيف يستطيع أن يشعر الأمة بأنها لا تباع ولا تشترى. 
ليست وفق رغبات السلاطين وليست وفق رغبات الحكام . 

كيف يمكن أن يفهم الأمة ذلك إذا كان هو يبيع 
قطاعات من هذه الأمة لحكام فجرة من قبيل معاويه بن أبي 
سفيان» في سبيل 34 يستر جع هذه القطاعات بعد ذلك . 

بطبيعة الحال كان هذا معناه مواكبة المؤامرة التي كان 
روح العصر يتفجر أو يتمخض عن مثلها والتي كان أمير 
المؤمنين 32ئة واقفاً لأجل أن يحبطها وينقذ الأمة منهاء 
تعييل لأ يكين بحتال عن الأخبرال: أن الاشترض أت 
الإمام غلم يساهم في حَبْكِ هذه المؤامرة. 


١‏ الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


النقطة الرابعة : من أن على بن أي طالب طعي لم 
يكن يتعامل مع الفترة الزمنية القصيرة التي عاشّها فقط. 
وإنما كان يحمل هدفاً أكبر من ذلك. أمير المؤمنين علاة 
كان يحس بأنه قد أدرك المريض وهو في آخر مرضهء قد 
أدركه حيث لا ينفع العلاج ولكنه كان يفكر في أبعاد أطول 
وأوسع للمعركة. 

لم يكن يفكر فقط فى الفترة الزمنية الى عاشها وإنما 
كان يفكر على مستوى آخر أوسع وأعمق. هذا المستوى 
يعني أن الإسلام كان بحاجة إلى أن تقدم له فى خضم 
الانحراف بين يدي الأمة أطروحة واضحة صريحة نقية 
شائبة فيها ولا غموض. لا التواء فيها ولا تعقيد» لا مساومة 
فيها ولا نفاق ولا تدجيل. 

لماذا؟. . لأن الأمة كتب عليها أن تعيش الحكم 
الإسلامي المنحرف. هذا الإسلام إسلام مشوّه ممسوخ 
إسلام لا يحفظ الصلة العاطفية فضا عن الفكرية بين الأمة 
ككل وين الرسالة + لا يمكن أن امديط يعدو الم الماكلفة 
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والروحية بين الأمة الإسلامية وبين الإسلام على أشاسن:هذا 
الإسللام المعطى لهارون الرشيد» ولمعاوية بن أبي سفيان» 
ولعبد الملك بن مروأن. هذا الإسلام لا يمكن أن يحفظ 
هذه الصلة فكان لا بدَّ لحفظ هذه الصلة بين جماهير الأمة 
الاسلامية وبين هذه الرسالة» من إعطاء صورة واضحة 
محدودة للاسلام وهذه الصورة أعطيت نظرياً على مستوى 
ثقافة أهل البيت نيد وأعطيت عملياً على مستوى تجربة 
الإمام عََدَلِدٌ في تأكيده على العناوين الأولية في التشريع 
الإسلامي» وفي تأكيده على الخطوط الرئيسية في الصيغة 
الاإسلامية للحياة» كان في هذا يريد أن يقوم المنهاج 
الإسلامي واضحاً غير ملوّث بلوئة الانحراف التى كتبت 
على تاريخ الإسلام مدة طويلة من الزمن وكان لا بد لكي 
يعجفق هذا الهدف من أن يعطي هذه التجربة بهذا النرع من 
الصفاء والنقاء والوضوح دون أن يعمل ما أسميناه بقوانين 
باب التزاحم 

وهكذا كان وظلّ الإمام تتئية صامداً مواجهاً لكل 
التؤامرات: النن كانت الأمة تساهم في صنعها وفي حياكتها 


لل الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


على أساس جهلها وعدم وعيها وعدم شعورها بالدور 
الحقيقي الذي بمارسه ظِتَلادٌ في سبيل حماية وجودها من 
الضياع وحماية كرامتها من أن تتحول إلى سلعة تباع 
وتشترى حتى خخرٌ صريعا على يد شخص من هذه الأمة التي 
ضخَّى في سبيلها. . . خرٌ صريعا في المسجد فقال: 

فزت ورب الكعبة. . 

لنحاسب علياً وهو في آخر لحظة من لحظات 
حياته علد حينما قال: فزت ورب الكعبة . 

هل كان علي أسعد إنسان أو أتعس إنسان؟ . 

هنا مقياسان: 

فتارة نقيس علياً لزه بمقياس الدنياء وأخرى 
نقيس علياً بمقاييس الحق. 

لو كان قد عمل كل عمله للدنياء لنفسيه فهو أتعب 
إنسان. . ومن أ بعس من . على غ221 0 
وأقام كل ما أقام من ن صرح ثم حرم من كل هذا البناء ومن 
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كل هذه الصروح؟ 
هذا الإسلام الشامخ العظيم الذي يأكل الدنيا شرقاً 
وغرباً هذا الإسلام بني بدم علي عَليَدَلوِدْ ٠‏ بني بخفقات 
على سيد . كان علي هو شريك البناء بكل محن هذا 
البناء بكل الام هذا البناء وفي كل مأسي هذا البناء أي لحظة 
اس 0 لذ هو 
الانسان الوحيد الذي يتجه إليه ص البنّاء الأول ييه ونظر 
0 ما لأجل نقاذ عملية البناءء إذك 


هر الشخص الد ل الذي + ضحى ولم يتردد 
لذي كان يضع دمه على كفه في كل غزوة في كل معركة؛ 
في كل تصعيد جديد لهذا العمل الإسلامي الراسخ 


المطن: 


ا 
إذبث شتّدت كل هذه المنابر بيد علي ا ع واتبعت 
أرضاء هذه المملكة سيف على شل . 


1 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


جهاد على كان هو القاعدة لقيام هذه الدولة الواسعة 
الأطراف لكن ماذا حصّل علي ظَلِتَِدٌ من كل هذا البناء في 
مقاييسن الدنياء إذا اعتمدنا مقايس الدنيا؟ . 

لو كان علي ظَاتكَلاِرٌ يعمل لنفسه فماذا حصّل 
على تاتئلةة فين قز ده الات فين كل هده 
البطولات؟ ماذا حصل غير الحرمان الطويل الطويل» غير 
الإقصاء عن حقه الطبيعي بقطع النظر عن نص أو تعيين من 
الله سبحانه وتعالى؟ كان حقه الطبيعي أن يحكم بعد أن 
يموت النبي 6؛ لأنه الشخص الثاني عطاء للدعوة 

الي يون عنقفد الملبيعو دكاتي الوا البدر يانه 
أنكرت عليه كل امتيازاته: معاوية بن أبي سفيان هو الذي 
عر لمحمد ين ابي بوكر "كان على “كالسحم قن السيماة ف 
أيام رسول الله عنلثته ولكن أباك والفاروق ابتدًّا حقه وأخذا 
أمره. وبعد هذا نحن شعرنا أن بإمكاننا أن ندخل في ميدان 
المساومة مع هذا الرجل . 
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ويقول الامام عن نفسه» يحدث عن مقامه فى أيام 
الي للد ٠‏ وكيف أخذ المقام هذا يتنازل بالتدريج نتيجة 
لمؤامرات الحاكمين عليه؛ حتى قيل على ومعاوية. 

إذن فعلي ظَلتكَلامٌ حينما واجهه عبد الرحمن بن 
ملجم بتلك الضربة القاتلة على رأسه الشريف. كان ماضيه 
كله ماضي حرمان وألم وخسارة لم يكن قد حصل على 
شيء منهء لكن الأشخاص الذين حصلوا على شيء عظيم 
من هذا البناء هم أولئك الذين لم يساهموا في هذا البناء. 
هم أولئك الذين كانوا على استعداد دائم للتنازل عن مستوى 
هذا البناء فى أية لحظة من اللحظات أولئك حصلوا على 
مكاسب عريضة من هذا البناء» أما هذا الإمام الممتحن 
الذي لم يفر لحظة. الذي لم يتلكأ في أي أن؛ الذي لم 
يتلعثئم في قول أو عمل» هذا الإمام العظيم لم يحصل على 
أي مكسب من هذا البناء بأي شكل من الأشكال. انظروا إن 
هذه الحادثة يمكن أن تفجر قلب الإنسان. وما الإنسان غير 
العامل. حينما ينظر حال عامل على هذا الترتيب يتفجر قلبه 


١‏ الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


ألم لحال هذا العامل المسكين» تحال هذا العامل التعيس. 
الذي بنى فغير الدنيا ثم لم يستفد من هذا التغيير. 

5 ال انظروا إلى المستقبل الذي ينظره الومام 
5 عَلبَلوةَ بعين الغيب هذا ماضيه» فماذا عن مستقيله؟ 

كاك يوق معن" الغني: أن عدوه اللدود سوف يطأ 
مقرو “ساف يلا مسجدهء سوف ينتهك كل الحرمات 
والكرامات التي ضحى وجاهد في سبيلها سوف يستقل بهذه 
العناين التي شيدت بجهاده وجهوده ودمهء سوف يستغلها 
في لعنه وسبه عشرات السنين. 

إذث فهو كان ينظر بعين الغيب إلى المستقبل بهذه 
النظرة؛ لم يكن يرى في المستقبل نوعاً من التكذيب يتدارك 
به هذا الحرمان» الأجيال التي سوف تأتي بعد أن يفارق 
الدنياء كانت ضحية مؤامرة أموية جعلتها لا تدرك أبداً دور 
الإمام على كَل في بناء الإسلام . 

هذا هو حرمان الماضي وهذا هو حرمان المستقبل . 

وبالرغم من كل هذا قال علي : فزت ورب 
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الكعبة؛ حينما أدرك أنها اللحظة الأخيرة وأنه انتهى خط 
جهاده وهو في قمة جهاده وانتهى خط محتته وهو فى قمة 
صلاته وعبادته» قال: فزت ورب الكعبة؛» لأنه 1 
إنسان الدنيا ولو كان إنسان الدنيا لكان أتعس إنسان على 
الإطلاق لو كان إنسان الدنيا لكان قلبه يتنفجر ألما وكان قلبه 
يتفجر حسرة ولكنه لم يكن إنسان الدنياء لو كان إنسان 
الدنيا فسوف يندم ندماً لا ينفعه معه شيءء؛ لأنه ببى شيئاً 
القلب عليه ليحطمه. أي شيء يمكن أن ينفع هذا الشخص؟ 
إذا'فرضيا أن تشخصضا أراذ: أن يربي شخصاً آخر لكي يخدمه 
فلما ربى ذاك الشخص ونمي واكتمل رشده جاء ليقتله ماذا 
ينفع هذا الشخص ندمه غير أن يموت. 

هذا الرجل العظيم قال: فزت ورب الكعبةء كان 
أسعد إنسان ولم يكن أشقى إنسان لأنه كان يعيش لهدفه: 
ولم يكن يعيش للدنياء كان يعيش لهدفه ولم يكن يعيش 
لمكاسبه ولم يتردد لحظة وهو في قمة هذه الماسي 


والمحن. فى صحة ماضيه» وفى صحة حاضره» وقد اذى 
دوره الذى كان يجب عليه . 


١‏ الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


هذه هي العبرة التى يجب أن تأخذها. 

نبو يبعت أذ اتنستس ذانها أن السعادة في عمل 
العامل لا تنبع من المكاسب التي تعود إليه نتيجة لهذا 
العمل . 

يجب أن لا تقيّم سعادة العامل على أساس كهذا لأننا 
لم لا مر حر ما م 
الد تق إسلاما ووحه أن ثم بعد هذا انقلبت عليه هذه 
الأمة لتلعنه على المنابر ألف شهر. 

نحن يجب أن لا نجعل مقياس سعادة العامل في عمله 
هو المكاسب والفوائد التي تنجم عن هذا العمل وإنما رضى 
الله سبحانه وتعالى وإنما حقانية العمل. كون العمل حقأ 
وكفى. وحينئدٍ سوف نكون سعداء سواء أَثَّر عملنا أو لم 
يؤثئرء سواء قدر الناس عملنا أم لم يقدرواء سواء رمونا 
باللعن أو بالحجارة على أي حال ا سينا 
وتعالى ونحن سعداء لأننا أذّين حقنا وواجبناء لثن ضيّع 
هؤلاء السعادة ولئن ضيعوا فهمهمء ولئن استولى عليهم 
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الغباء فخلطوا بين علي ظَلَيَكلاِدٌ ومعاوية» لثن انصرفوا عن 
علي وهم في قمة الحاجة إليه فهناك من لا يختلط عليه 
الحالء من يميز بين على 12؛ وبين أي شخص آخرء 
ذاك هو الحق وتلك هى السعادة. 


3 


كنا نتحدث عن تلك الظاهرة الفريدة في المرحلة التي 
قضاها الإمام ظَللْعَملوةٍ حاكماً متصرفاً ومصرفاً لشؤون 
المسلمين. 

هذه الظاهرة الفريدة هي ما ألمحنا إليها من أن 
الإمام عَلدْياكٌ كان حريصاً كل الحرص على إعطاء العناوين 
الأولية للصيغة الإسلامية للحياةء والوقوف على التكليف 
الوافعي الأولي بحسب مصطلح الأصوليّين؛ دون تجاوزه 
إلى ضرورات استثنائية تفرضها طبيعة الملابسات 
والظروف. 

قلنا إن هذه النقطة بحثت من الناحية الفقهية ومن 


3 الامام علي (ع) سيرة وجهار 


الناحية السياسية معأء فقيل مثلا : 

- لماذا لم يرتض الإمام بأنصاف الحلول أو بشيء من 
المما دف 9 

- لماذا لم يسكت؟ 

- لماذا لم يُمْضٍ ولو بصورة مؤقتة الجهاز الفاسد 
الذي تركه وخلفه عثمان بعد موته؟ 

- لماذا لم يُمْضٍ الجهاز حتى إذا أطاعه هذا الجهاز 
وأسلم له القيادة بعد ذلك يستطيع أن يمارس بشكل أقوى 
وأعنف عملية التصفية؟ 

كنا نعالج هذه المسألة وقلنا إن الجَيَكب على هذا 
السؤال وتفسير هذه الظاهرة الفريدة في حياة الإمام ظعي 
يتضح بمراجعة عدة نقاط أستعرضنا من هذه النقاط أربع : 

النقطة الأولى : هي أن الإمام عَقِتيودٌ كان بحاجة إلى 
إنشاء جيش عقائدي في دولته الجديدة التي كان يخطط 
لإنشائها في العراق. وهذا الجيش العقائدي لم يكن موجوداً 
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بل كان بحاجة إلى تربية وإعداد فكري ونفسي وعاطفي . 
وهذا الإعداد كان يتطلب جواً مسيقاً صالحاً لأن تنش فيه 
بذور هذا الجيش العقائدي. وهذا الجو ما لم يكن جوأ 
كفاحياً رسالياً واضحاً؛ لا يمكن أن تنشأ في أحضانه بذور 
ذلك الجيش العقائدي. لو افترضنا أن الجو كانو جو 
المساومات وأنصاف الحلول حتى في حالة كون أنصاف 
الحلول تكتسب الصفة الشرعية بقانون التزاحم على ما 
ذكرناه حتى في هذه الحالة تفقد الصيغة مدلولها التربوي. 

النقطة الثانية: هي أن الإمام عَلِتِرٌ جاء لتسلم زمام 
الحكم في لحظة ثورة لا في لحظة اعتيادية» ولحظة الثورة 
تستبطن لحظة تركيز وتجمع كل الطاقات العاطفية والئفسية 
في الأمة الإسلامية لصالح القضية الإسلامية فكان لا بد من 
اغتنام هذه اللحظة بكل ما تستبطنه من هذا الزخم الهائل 
عاطفياً ونفسياً وفكرياً. 

النقطة الثالثة : الى رك لوا هي أن ظاهرة الشك 
في مجتمع الإمام الكل هذه الظاهرة التي بيّناها وكيف 


8 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


أنها عصفت بالتجربة واستطاعت أن تقضي على الآمال 
والأهداف التي كانت معقودة عليهاء هذا الشك بالرغم من 
اه لبو ركد لكك التو سو الإمام عَلَدِدْ أي مبرر 
موضوعي» وكانت مبرراته ذاتية محضة بالنحو الذي شرحناه 
تقعيلة تيا مين نذا اتدل وطق« تكينب الى اافدرفزنا 
أن هذه المبررات الذاتية أضيفت إليها مبررات موضوعية من 
الناحية الشكلية» إذن لكان هذا الشك أسرع إلى الانتشار 
والتعمق والرموخ وفي النهاية إلى تقويض هذه التجربة. 
النقطة الرابعة: التي ختمنا بها الحديث هي عبارة عن 
أن أنصاف الحلول أو المساومة هنا كانت في الواقع اشتراكاً 
في المؤامرة وكانت تحقيقاً للمؤامرة من ناحية 
الإمام طَكَلاَدٌ ولم يكن تعبيراً عن الإعداد لإحباط هذه 
المؤامرة لأن المؤامرة لم تكن مؤامرة على شخص الإمام 
علي َيكد. لم تكن مؤامرة على ححاكمية الإمام 
علي 21د حتى يقال : إنه يمهد لهذه الحاكمية بشيء من 
عد الحلوك الوطم ونه الببوامرة كانت مو]ماه على 
بكر الام اناي سان سد بوره الال مل ا 
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تقول كلمتها في الميدان بكل قرة وجرأة وشجاعة» وتعمل 
على أن تَنْسَلِخَ الأمّة عن شخصيتها وينصب عليها قيم من 
أعلى يعيش معها عيش الأكاسرة والقياصرة مع شعوب 
الأكاسرة والقياصرة. هذا الذي كان يسمّى بالمصطلح 
الإسلامي بالهرقلية والكسروية. 

هذه هي المؤامرة. 

فلو أن الإمام تائَيلةة كان قد مارس أنصاف الحلول» 
لو كان قد باع الأمة بيعاً مؤقتاً مع خيار الفسخ. إذن لكان 
بهذا قد اشترك في إنجاح وفي سلخ الأمة عن إرادتها 
وشخصيتها. 

كانت الأمة وقتئذٍ بحاجة كبيرة جداً لكي تستطيع أن 
كن علن. مستوئ مسؤوليات ذلك الموقف العصيب». 
وعلى مستوى القدرة للتخلص من تبعات هذه المؤامرة. 

كان لا بد من أن تشعر بكرامتها بإرادتهاء بحريتهاء 
بأمالتهاة: مها فى المعترك وهذا كله مما لآ يتمق مع 
ممارسة الإمام علوم لأنصاف الحلول. 


5 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


النقطة الخامسة: التي لا بدَ من الالتفات إليها في هذا 
المجال هي أن الإمام تتئلةة لو كان قد أمضى هذه 
الأجهزة الفاسدة التي خلفها عثمان الخليفة من قبله فليس 
من المعقول بمقتضى طبيعة الأشياء أن يستطيع بعد هذا أن 
يمارس عملية التغيير الحقيقى في هذه التجربة التي 
يتزعمها. 

وفي الواقع أن هذا الفهم مرفي مر 
المؤمنين َللتََلكْ الذي أعرضه في هذه النقطة مرتبط بحقيقة 
مطلقة تشمل موقف أمير المؤمنين 288592 وتشمل أي 
موقف رسالي عقائدي آخحر مشابه لموقف أمير 
المؤمنين طلِتَددٌ أي موقف آخر يستهدف تغييراً جذريا أو 
إصلاحياً حقيقياً في مجتمع أو بيئة أو حوزة أو في أ 
مجتمع آخر من المجتمعات وهذه الحقيقة المطلقة هى أن 
كل إصلاح لا يمكن أن ينشأ على يد الأجهزة الفاسدة نفسها 
التي لا بد أن يطالها التغيير . 
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فلو افترضنا أن الزعيم المسؤول عن إصلاح تلك 
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مس سم سح م ات 0 
البيكة أَكَرّ الأجهرة الفاسدة التي يتوقف الإصلاح على إزالتها 
وعلى تبديدهاء لو أنه أقَرَ هذه الأجهزة وتعاون معها 
وأمضاها ولو مؤقتاً. ثم بعد أن اكتسب القوة والمزيد من 
القدرةء وامتذدّ أفقياً وعامودياً في أبعاد هذه التجربة التي 
تزعمهاء بعد هذا استبدل هذه الركائز بركائز أخرى هذا 
المنطق منطق لا يتفق مع طبيعة العمل الاجتماعي ومع طبيعة 
الأشياء وذلك لأن هذا الزعيم من أين سوف يستمد القوة من 
أين سوف تنتسع له القدرة؟ من أين سوف يمتد أفقياً 
وعامودياً؟ 

هل تهبط عليه هذه القوة بمعجزة من السماء؟ لا.. 
وإنما سوف يستمد هذه القوة من تلك الركائز نفسها. . 

أي زعيم في أية بيئة يستمد قوته وتتعمق هذه القوة 
عنده باستمرار من ركائزه» من أسسهء من أجهزته التي هي 
فوته التنفيذية التى هي واجهته على الأمة. التي هي تعبيره؛ 
الى فى تخطيطهء فإذا افترضنا أن هذه الأجهرة كانت هي 
الأجهرة الفاسدة التى يريد المخطط الإصلاحي إزالتها 


١‏ الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


وتبديلها بأجهزة أخرى؛ فليس من المعقول أن يقول الزعيم 
1 العف عن اللسطات رفي أى بوتت دع لعز اققك 2 
معذة الأتديوه م ومين اقل مع اذم الالجور ابسن ايه 
حتى أشمخ وبعد أن أمتد وأشمخ خ أستطيع أن أقضي على 
هذه الأجهرة . 

فإن هذا الشموخ الناتج من هذه الأجهزة لا يمكن أن 
يقضي على هذه الأجهزة. النتيجة منطقياً مرتبطة بمقدماتها 
والنتيجة واقعياً مرتبطة أيضاً بركائزها وأسسهاء فهذا الشموخ 
المستمد من ركائز فاسدة؛ من أجهزة فاسدة. لا يمكن أن 
يعود مرة أخرى فيتمرد على هذه الأجهزة. 

هذا الزعيم حتى لو كان حسن النية» حتى لو كان 
صادقاً في نيته وفي تصوره سوف يجد في نهاية الطريق أنه 
عاجز عن التغييرء سوف يجد في نهاية الطريق أنه لا يتمكن 
أن فق أمداق الكبيرة لأن الزعيم مهما كان زعيماًء 
والرئيس مهما كان حاكماً وسلطاناً لا يغير بيئة بيجرة قلمء 
لا يغير بيئة بإصدار قرار بإصدار أمرء وإنما تغيير البيئة عن 
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طريق الأجهزة التي تنفذ إرادة هذا الزعيم» وتخطيط هذا 
الزعيم؛ إذن كيف سوف يستطيع هذا الزعيم أن ينفذ إرادته» 
أن يحقق أهدافه» أن يصل إلى أمله؟ 

فطلفة: الأشياء وطبيعة العمل التغييري في أي بيئة 
تفرض على أي زعيم يبدأ هذا العمل أن يبني زعامته بصورة 
منفصلة عن تلك الأجهزة الفاسدة وهذا ما كان يفرض على 
الإمام طَلدِ أن لا يمضي مخلفات عثمان الإدارية 
والسياسية. . 

النقطة السادسة: التي لا بدّ من الالتفات إليها أيضاً في 
هذا المجال هي أن الإمام ظَلكْ لو كان قد أمضى ولو 
مؤقتاً الأجهزة التي خلفها عثمان أمضى مثلا ولاية معاوية بن 
أبي سفيان وحاكميته على الشام لحصل من ذلك على نقطة 
فوة مؤقتة. 

لو باع الأمة من معاوية بيعاً مؤفتاً 0 
لاستطاع بذلك أن يحصل على نقطة فوة ونقطة القوة همي 


معاوية سوف يبأيعه وسوف يبأيعه أهل الشام وهذه النقطة 


ا ؟ الآمام علي (ع) سيرة وجهاد 


فبواق عه معاوية بن د سا عن نقطة قوة كما 
حصل الإمام كلاد على نقطة قوة ونقطة القوة التي سوف 
يحصل عليها معاوية هي اعتراف الإمام ظَلكك8ةٌ صاحب 
الأطروحة الجديدة صاحب الخط الإسلامي الخ المعارض 
على طول الزمن منذ تشكلت السقيفة بشرعية معاوية بن أبي 
فاك يان كارن ا عامل 
قدير على تسيير مهام الدولة وعلى حماية مصالح لامي 
وعلى رعاية شؤونهم. هذا الاعتراف هو 08 العرفي 
الواضح لمثئل هذا الإمضاء في الذهنية الإسلامية العامة 
فنقطة قوة لمعاوية مقابل نقطة قوة لعلي عاكاة . 

ونحن إذا قارنًا بين هاتين النقطتين فلن ننتهي إلى قرار 
يؤكد أن نقطة القوة التي يحصل عليها الإمام عََيودٌ هي 
أهم في حاب عملية 'التفييز. الاجتماعية التى. يمارسها 
الإمام عت من نقطة القوة التق يحض علنها معاوية: 
خاصة إذا التفتنا إلى أن تغيير الولاة فى داخل الدولة 
اعلاك كان الول بو ل 
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الشكل من اليسر الذي نتصوره في دولة مركزية تسيطر 
حكومتها المركزية على كل أجهزة الدولة وقطاعاتها. 

ليس معنى أن معاوية يبايع أو يأخذ البيعة لخليفة في 
المدينة أن جيشأ في الحكومة المركزية سوف يدخل الشام 
وأن هناك ارتباطاً عسكرياً حقيتقياً سوف يوجد بين الشام 
وبين الحكومة المركزية وإنما يبقى هذا الوالى بعد أخذ 
البيعة همزة الوصل الحقيقية بين هذا البلد وبين الحكومة 
المركزية لضعف مستوى الحكومة المركزية وقتئذٍ من ناحية» 
ومن ناحية أخرى لترسخ معاوية في الشام بالخصوص لأن 
الشام لم تعرف حاكماً مسلماً قبل معاوية وقبل أخي معاوية 
ومذ دشّن الشام حياته الإسلامية فإنما دشّنها على يد أولاد 
أبي سفيان. إذن ترسخ معاوية من الناحية التاريخية» 
والصلاحيات الاستئنائية التي أعطيت له في أن ينشىء له 
سلطنة وملكية فى الشام؛ هذه الصلاحيات الاستثنائية الني 
أخذها معاوية لأجل إنشاء مظاهر ملكية مستقلة في الشام. 
لا تشبه الوضع السياسي في الدولة الإسلامية في باقي 
الأقاليم وهذا مما رسّخ نوعاً من الانفصالية في الشام عن 


54 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


باقى أجزاء جسم الدولة الإسلامية. 

ثم الصلاحيات التي أخذها من عثمان بن عفان حينما 
تولى الخلافة» وحينما شعر بأنه قادر على أن يستهتر بشكل 
مطلن بالأمر والنهي. بحيث لم يبق طيلة مدة خلافة عثمان 
أي ارتباط حقيقي بين الشام والمدينة وإنما كان هو الآمر 
والناهي في الشام مما جعل الشام يعيش حالة شبه انفصالية 
في المواقع» وإن لم تكن انفصالية بحسب العرف الدستوري 
للدولة الإسلامية وقتئذٍ» وهذا مما يعقد الموقف على أمير 
المؤمنين سَيَكَلارٌ ويجعل نقطة القوة التي يحصل عليها وهي 
مجرد البيعة في الأيام الأولى نقطة غير حاسمة بينما إذا أراد 
بعد هذا أن يعزل معاوية فبإمكان معاوية أن يثير ‏ إلى جانب 
رجوده المادي القوي المترسخ في الشام ‏ الشبهات على 
المستوى التشريعي والإسلامي . 

- لماذا يعزلني؟ 

- ماذا صدر مني حتى يعزلني بعد أن اعترف بأني 


حاكم عادل صالح لؤدارة شؤون المسلميه؟ 
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ما الذي طرأ وما الذي تجدد؟ 

مثل هذا 0 كان بإمكان معاوية أن يوجهه حيعذ 
إلى الإمام َلك ولم يكن للإمام علط أن يعطي جوابا 
مقنعاً للرأي العام الإسلامي وقتئذٍ على مثل هذه ابي 

بينما حين يعزله من البداية يعزل على أساس أنه يؤمن 
بعدم صلاحيته: وبأنه لا يتحمل مسؤولية وجوده كحاكم, 
في الفترة السابقة التي عاشها معاوية حاكماً من قبل . 

النقطة السابعة: التي لا بدَّ من الالتفات إليها في هذا 
المجال هي: أن هذه الشبهة تفترض أن معاوية بن أبي 
سفيان» لو أن الإمام ظِتِدقِدٌ أمضى حاكميته وأمضى ولايته 
لبايعه ولأعطى نقّطة القوة هذه إلى أمير المؤمنين ظلة 
ولكن لا يوجد فى الدلائل والقرائن التي كانت تكتنف 
موقف الإمام نك ما يوحي بصحة هذا الافتراض» فإن 
معاوية لم يعص علياً لأجل أنه عزل عن الولاية» وإنما كان 
ذلك في أكبر الظن جزءاً من مخطط لمؤامرة طويلة الأمد 
للأموية على الإسلام؛ الأموية كانت تريد أن تنهب مكاسب 


١4‏ الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


الإسلام بالتدريج هذا النهب الذي عبّر عنه بأقسى صورة أبو 
سفيان حينما ركل قبر حمرزة رضوان الله عليه بقدمه وهو 
يقول إن هذا الدين الذي بذلتم ذماءكم. فى سبيله: 
وضحيتم في سبيله قوموا واقعدوا وانظروا كيف أصبح كرة 
فى يد صبياننا وأطفالنا . 

كان الشرف الأموي يريد أن يقتشنص وأن يتهب 
مكاسب البناء الإسلامي والوجود الإسلامي . وكانت هذه 
المؤامرة تنفذ على مستويات وكانت المرحلة الأولى من هذه 
المؤامرة ترسخ الأخوين يزيد بن أبي سفيان ثم معاوية بن 
أني سفيان بعد يزيد. ومحاولة استقطاب معاوية للشامء عن 
طريق بشائه هذه المدة الطويلة فيها. 

ثم كان معاوية بن أبي سفيان بنفسهء ينتظر الفرصة 
الذهبية التي يتيحها مقتئل عثمان بن عفان هذه الفرصة 
الذهبية التي تعطبه سلاحاً غير منتظر يمكن أن يسكه 
ويدخحل به إلى الميدان. ٠‏ ولهذا تباطأً عن نصرة عثمان بن 
عفان كان عثمان يستنصره ويستصرخه ويؤكد له أنه يعيش 
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لحظات. الخطر ولكن. معاؤية كان يتلكأ في إنقاذه. وكان 
معاوية - على أقل تقدير ‏ قادراً على أن يؤخر هذا المصير 
المحتوم لعثمان إلى مدة أطول لو أنه وقف موقفاً إيجابياً 
حقيقياً في نصرة عثمان بن عفان إلا أنه تلكأ وتلعثم وكان 
بخطط لكي يبقى هذا التيار كاسحاً ولكي يخرج عثمان بن 
عفان على يد المسلمين ميت ثم بعد هذا لكي يأنتي ويمسك 
برمام هذا السلاح ولكي يقول أنا ابن عم الخليفة المقتول 
رمن المعلوم أن معاوية لن يتاح له في كل يومء أن يكون 
ابن عم الخليفة المقتول. فهذه الفرصة الذهبية التي كانت 
على مستوى الأطماع والأمال الأموية لنهب كل مكاسب 
الإسلام هذه الفرصة الذهبية لم يكن من المظئون أن معاوية 
سوف يغيرها عن طريق الاكتفاء بولاية الشامء ولاية الشام 
كانت مرحلة أما منذ قتل عثمان بدأ معاوية في نهب كل 
الوجود الإسلامي. وتزعم كل هذا الوجود وكان هذا يعني 
أن تعبينه أو إبقاءه والياً على الشام لن يكون على مستوى 
أطماعه فى المرحلة الأولى التي بدأت بمقتل عثماد بن 
عفان من مراحل المؤامرة الأموية على الإسلام . 


21 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


وأخيراً لا بدَ من الالتفات أيضاً إلى شيء آخخر: هو أن 
الوضع الذي كان يعيشه الإمام عَلكلا في ملاحظة طبيعة 
المة في ذلك الوضعء وطبيعة الإمام 2212 ف نذللك 
الوضع؛ لم يكن ليوحي بالاعتقاد بالعجز عن إمكان النجاح 
عله العتس نون سا رفة. 

ومن الواضح أن الفكرة الفقهية التي أشرنا إليها سابقاً 
عن توقف الواجب الأهم على المقدمة المحرمة» إنما تكون 
فيما إذا كان هناك توقف بالفعل» بحيث يحرز أنَّ هذا 
الواجب الأهم لا يمكن التوصل إليه إلا عن طريق هذه 
المقدمة المحرمة. والظروف وطبيعة الأشياء وقتئذٍ لم تكن 
توحي» ولم نكن تؤدي إلى اليقين بمثل هذه التوقف . 

وذلك لأن المؤامرة التي كان علي علد قد اضطلع 
بمسؤولية إحباطها حينما تولى الحكم لم تكن قد نجحت 
بعد بل كانت الامة في .يوم قريب سابق على يوع.مقتلعثمان 
فد عبرت تعبيراً معاكساً مضاداً لواقع هذه المؤامرة 
ولمضمون هذه المؤامرة. 
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هذه المؤامرة صحيح أنها تمتد بجذورها إلى أمد 
طويل قبل هذا التاريخ؛ المؤامرة على وجود الأمة 
الإسلامية؛ فإن الأمة الإسلامية التي سهر عليها رسول 
الله حَنه على إعطائها أصالتها وشخصيتها وكرامتها 
ووجودهاء حتى كان قد ألزم نفسه وألزمه ربه بالشورى 
والتشاور مع المسلمين لأجل تربية المسلمين تربية نفسية 
وإعدادهم لتحمل مسؤولياتهم واشعارهم بأنهم هم الأمة 
التي يجب أن تتحمل مسؤوليات هذه الرسالة التي خلفها 
5 وهي تعيش هذه الروحية وتعيش على هذا 
المستوى عاطفياً ونفسياء وبدأت جذور المؤامرة للقضاء 
على وجود الأمة كافة وتحويل الوجود إلى السلطان 
والحاكم . 

أول جذر من جذور هذه المؤامرة أعطي كمفهوم في 
السقيفة حينما قال أحد المتكلمين فيها: من ينازعنا سلطان 


#سحمل . 


رسول الله للج 


والسقيفة وإن كانت بمظهرها اعترافاً بوجود الأمة لأن 


4 الامام على (ع) سيرة وجهاد 


الأمة تريد أن تتشاور في أمر تعيين الحاكم بعد رسول 
الله يديت ولكن المفهوم الذي أعطي في السقيفة والذي 
كتب له أن ينجح يوم السقيفة؛ وأن يمتد بأثره بعد ذلك بعد 
يوم السقيفة هذه. المفهوم كان بحد ذاته ينكر وجود الأمة. 

كان ينظر إلى النبوة على أنها سلطان قريش أنها 
سلطان عشيرة معينة وهذه العشيرة المعينة هى التى يجب أن 
نحكم وأن تسود 'نظرية مالكية العشيرة» التي تتحدى وجوه 
الأمةى وتنكر عليها أصالتها ووجودها وشخصتهاء. هذه 
النظرية طرحت كمفهوم في السقيفة ثم بعل هذا امتدت 
واتسعت عملياً ونظرياً. 

عمر بن الخطاب كان أيضاً يعمق بشكل آخر هذا 
المفهوم . 

في صرة من المرات سمم عمر بن الخطاب أن 
ا لمسلمين د يتحلقون حلقاً حلقاء ويتكلمون في أن ا 
المؤمنين إذا أصيب بشيء فمن يحكم المسلمين بعد عمر؟ 

, 00 ا‎ . ١ 

لمسلمون أناس يحملون هج التجربة همَ المجتمع هم 
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يصو و 7337 رتنه ووز ز بوت بويج جيس 
الأمة تطبيقاً لفكرة : إن كل مسلم يحمل الهموم الكبيرة: 
يفكرون في أن عمر بن الخطاب حينما يموت. من الذي 

انز عح عمر بن الخطاب عدا لهذا التعبير عن وجود 
الأمة. لأنه يعرف أن وجود الأمة في الميدان معناه وجود 
علي عَلَلودٌ في الميدان؛ كلما نمت الأمة تأصل وجودها 
أكثر واكتسبت إرادتها ووعيها بدرجة أعمق كان على هر 
الأقدر وهو الأكفاً لممارسة عملية الحكم؛ لهذا صعد على 
المنبر وقال ما مضمونه: إن أقواماً يقولون ماذا ومن يحكم 
بعد أمير المؤمنين؟. . ألا أن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى 
الله:المسلميك كدعهنا. 

يعني ماذا يريد أن يقول في هذا الكلام يريد أن يقول 
في هذا الكلام بأن المسلمين لا يجوز أن يعودوا مرة أخرى 
إلى التفكير في المستقبل في انتخاب شخص وإنما الشخص 

: 3 - وان 
يجب أن يعين لهم من أعلى. لكن لم يستطع ولم يجرؤ 


:م١‏ الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


كان يرى أن الأمة يجب أن تستمع منه هو يعيّن من 
أعلى هذا الحاكم. لا أن الأمة نفسها تفكر في تعيين هذا 
الحاكم كما فكّرت مثلاً عقيب وفاة رسول الله ينه كان 
ذلك فلتة وفى الله ١‏ لوعداوية شرّهاء والأمة يجب ألا تعود 
إلى هذه الفلتة مرة أخرى . 

إذن فما هو هذا البديل؟ هذا البديل لم يبرزه لكن 
البديل كان في نفسه هو أني أنا يجب أن أعيّن هذا أيضاًء 
وبعد هذا عر عن هذا البديل بكل صراحة وهو على فراش 
الموت. وحينما طلب منه التملقون أن يوصي وألاً يهمل أمة 
صراحة فأسند الأمر إلى ستة أيضاً كان فيه نوع من التحفظ 
لالم ينون راحدا وعدا ل شررلف ادرو نما ركه بوم كاد 
يريد أن يقول: بأني أعطيت درجة من المشاركة للأمة عن 
طريق أني أسندت الآمر إلى ستة هم يعينون فيما بينهم واحداً 
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طبعاً عبد الرحمن بن عوف الذي كان قطب الرحى 
في هؤلاء الستة أيضاً لم يستطع في تلك المرحلة أن يطفىء 
دور الأمة» لم يحل المشكلة عن طريق التفاوض فيما بين 
هؤلاء الستة» في اجتماع مغلق وإنما ذهب يستشير الأمة 
ويسأل المسلمين من الذي ترشحونه من هؤلاء الستة؟ إلى 
هنا كانت الأمة لا تزال تحتفظ بدرجة كبيرة من وجودها 
بحيث أن عبد الرحمن بن عوف لم يستطع أن يغفل وجود 
الأمة يسأل هذا ويسأل ذاك من تريدون من هؤلاء الستة؟ 
يقول ما سألت عربياً إل وقال: علي بن أبي طالب 252 
وما سألت قرشياً إلا وقال عثمان بن عفان يعني جماهير 
المسلمين كانت تقول علي بن أبي طالب عَلبكلوْدٌ وعشيرة 
واحدة معينة كانت تريد أن تنهب الحكم من الأمة كانت 
تقرل عثمان لأن عثمان بن عفان كان تكريساً لعملية النهب 
بينما علي بن أبي طالب ظَاِيِْمُ كان تعبيراً وتأكيداً لوجود 
الأمة فى الميدان. ولهذا أرادته الأمة. وأرادت العشيرة 
عثمان.. 


1 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


ثم بعد هذا جاء عثمان بن عفان وفي دور عثمان بن 
عفان تكشّفت المؤامرة أكثر فأكثر وامتدت أكثر فأكثر . 

أصبحت العشيرة تحكم وتقول بكل صراحة بأن المال 
مألنا والخراج خراجنا والأرض أرضناء إن شنا أعطينا 
للاخرين وإن شئنا حرمناهم . 

لكن هذا كلام يقال خارج نطاق الدستوره. أما في 
نطاق الدستو ر فكانت لا تزال الصيغة الإسلامية وهي أن 
المال مال الله والناس سواسية. المسلمون كلهم عبيد الله لا 

ف بين فرشيّهم وعربيّهم» وبين عربيّهم وأعجميّهم» بين 
0 مسلم وأي مسلم ا هذه كانت الصيغة الدستورية 
حتى في عهد عثمان لكن هذا الوالي الأموي المتغطرس أو 
ذاك الأموي المتعجرف أو هذا الأموي المستعجل والمتهور 
كان ينطق بواقع آخم ر لا يعبر عن الدستور حيث ينظر إلى 
قا ار ل ا 0 
الإسلام مزرعة ينتععم بخيراتها من يشاء هو ويحرم من 
خيراتها من شاء ولكن منطق الدستور الإسلامي كان هو 
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هذا المنطق هو أن أرض السواد ملك الأمة وأن الأمة 
هي صاحبة الرأي فهي القائدة وهي سيدة المواقف وهذا 
يعني أن المؤامرة لا تزال غير ناجحة بالرغم من الجذور 
بالرغم من المقدمات بالرغم من الإرهاصات النظرية 
والعملية بالرغم من كل ذلك المؤامرة لم تكن ناجحة؛ الأمة 
كانت هي الأمة. الأمة كانت تأتي إلى عثمان وتقول: لا 
نريد هذا الوالي لأن هذا الوالي منحرف لا يطيّق كتاب الله 
وسنّة نبيه ييه ولم يكن عثمان بن عفان يستطيع أن يجيب 
بصراحة ويقول: ليس لك إرادة» هذا الوالي يمثلني أناء 
وأنا الحاكم المطلق» لم يكن يستطيع عثمان بن عفان أن 
يقول هذا وإنما كان يعتذر ويقبل ويرجع. وهكذا كان يناور 
مع الأمة. يشتغل بمناورات من هذا القبيل مع هذه الأمة التي 
بدأت تحس بالخطر على وجودها فعّرت الأمة تعبيراً ثوريأ 
عن وجودها وعن كرامتها فقتلت هذه الامّة الخليفة» وبعدها 
انُجهت طبيعياً إلى الإمام ظٍَِيِدُ لكي يعبر من جديد عن 
وجودها لكى يحبط المؤامرة لكي يعيد إلى هذه الأمة كل 


م١‏ الامام على (ع) سيرة وجهاد 


كرامتها خارج نطاق الدستور وداخل نطاق الدستور لكي 
ع عن كل حيرات حر يه« حجار كن تاتون عن 
الصبغة الاسلامية للحياة. 

فمن هنا كانت القضية لا تزال في بدايتها لا تزال الأمة 
هي الأمة لا تزال بحسب مظهرها على أقل تقدير هي تلك 
الأمة التي قتلت الحاكم في سبيل الحفاظ على وجودهاء 
وعلي ظَللِكلاٌ صاحب الطاقات الكبيرة هو الشخص الوحيد 
الذي يؤفل :فيه أن ردن جنيناية الانتعر الى .. 

فالظروف والملابسات لم تكن تؤدي إلى يأس. . 
كانت تؤدي إلى أمل وما وقع خلال هذه الأربع سنوات كان 
يؤكد هذا الأمل فإن علياً طَلِتتَلِدْ لولا معاكسات جانبية لم 
تكن تنبع من حقيقة المشاكل الكبرى في المجتمع. لاستطاع 
أن يسيطر على الموقف . 

لولا مسألة التحكيم مثلاً» لولا أن شعاراً معيناً طرح 
من قبل معاوية هذا الشعار الذي انعكس بفهم خاطىء عند 
ماع ععيدة الي جبض الإنناء طَلكَلقدٍ لولا هذا لكان بينه 
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وبين قتل معاوية وتصفيته بضعة أمتار . 

إذن كان الأمل في أن عليأ علدو يمكنه أن يحقق 
الهدف ويعيد للامة وجودها من دون حاجة إلى المساومات 
وأنصاف الحلول كان هذا الأمل أملا معقولاً وكبيراً ولهذا لم 
يكن هناك مجوز لارتكاب أنصاف الحلول والمساومات. 

ولكن هذا الأمل قد خاب كما قلناء انتهى آخر أمل 
حقيقي في هذه التصفية حينما خرّ هذا الإمام عَلَدلادُ العظيم 
صريعاً في مسجده صلوات الله عليه؛ وانتهى آخر أمل في 
هذه التصفية وقدر للمؤامرة على وجود الأمة أن تنجح وأن 
تؤتي مفعولها كاملا . 

غير أن الإمام ظَللمٌ حينما فتح عينيه في تلك 
اللحظة العصيبة ورأى الحسن عَللشَلِوْدٌ وهو يبكي ويشعر 
وبحس ويدرك بأن وفاة أبيه هي وفاة لكل هذه الآمال» أراد 
أن ينبهه إلى أن الخط لا يزال باقياً وإلى أن التكليف لا يزال 
مستمراً وأن نجاح المؤامرة لا يعني أن نلقي السلاح. 


نعم المؤامرة يا ولدي نجحت ولهذا سوف شردود 


١‏ الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


وسوف تقتلون ولكن هذا لا يعني أن المعركة انتههت 
13 عه أن تقاوم حتى تقتل مسمومآء ويجب أن يقاوم 
أخوك حتى يقتل بالسقة هيدا ا اد 
حتى بعد أن سرق من الأمة وجودها لأن محاولة استر جاع 
الوجود إذا بيت في الأمة فسوف يبقى هناك نفس في 
والذوباكن. 

الأمة حينما تتنازل عن هذه الإرادة والشاخصية لجبار 
من الجبابرة حينئلٍ تكون عرضة للذوبان والتميع في أتون أي 
قرعون من الفراعنة . 

لكن إذا بقى لدى الأمة محاولة استرجاع هذا الوجود 
باستمرار هذه المحاولة التي يحاولها خط على ظَاليْله 
ومدرسة علي الك جع والشهداء والصديقون من اتنا 
علي ظان وشيعته» إذا بقيت هذه المحاولة فسوف يبقى 
مع هذه المحاولة 5 ل في أن تسترجع الأمة وجودها وعلى 
أقل تقدير سوف تحقق هذه المحاولة كسباً آنياً باستمرار وهو 
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: الاهة حَبدَ التميع والذوبان المطلق فى إرادة ذلك 
الحاكم وفى إطار ذلك الحاكم. وهذا ما وقع. 


4 لع 2 
د 


الفصل الثالث 
علي والشيعة 


* هل أوصى الرسول لعلي (ع)؟ 
* وكيف ولد التُشيع؟ 
* كيف وجدت الشبعة؟ 


0 
ؤ 


_ 
ؤ 
ظ 
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نفجند 


جرى بعض الباحثين المحدثين» على دراسة التشيع 
بوصفه ظاهرة طارئة في المجتمع الإسلامى. والنظر ل 
القطاع الشيعي في جسم الأمة الإسلامية بوصفه قطاعاً تكوّن 
على مر الزمنء نتيجة لأحداث وتطورات اجتماعية معينة 
أدّت إلى تكوين فكري ومذهبي خاص بجزء من ذلك 
الجسم الكبير ثم اتسع الجزء بالتدريج . 
وهؤلاء الباحثون بعد أن يفترضوا ذلك؛ يختلفون في 
تللق الأحذانتك والتطوّرات التى أدت إلى نشوء تلك الظاهرة 
وولادة ذلك الجزء. 
مني هر امفدرزضن أن «عبد الله بن سبأ» ونشاطه 
السياسي المزعوم هو الأساس لذلك التكتل الشيعي. 
. 0 - إأسهة 8 ف الامأ 
ومنهم من يرد ظاهرة التشيع إلى عهد خلافة لزمام 
علي عليه الصلاة والسلام؛ وما هيّاه ذلك العهد من مقام 


١8‏ الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


يي تي 
ل تي ا 01 1 لو 7 0 


شامق واجتماعي على مسرح الأحداث . ومنهم من يزعم 
أن ظهور الشيعة يكمن في أحداث متأخرة عن ذلك في 
التسلل التاريخي للمجتمع الإسلامي . 

والذي دعا فيما أظن كثيراً من هؤلاء الباحثين إلى هذا 
الافتراض والاعتقاد: بأن التشيع ظاهرة طارئة في المجتمع 
الإسلاميء هو أن الشيعة لم يكونوا يمثلون في صدر 
الإسلام إلا جزءاً ضئيلاً من مجموع الأمة الإسلامية . 

فقد أوحت هذه الحقيقة شعوراً بأن اللاتشيع كان هر 
القاعدة في المجتمع الإسلامي» وأن التشيع هو الاستثناء 
والظاهرة الطارئة التي يجب اكتشاف أسبابها من خلال 
تطورات المعارضة للوضع السائد. 

ولكن اتخاذ الكثرة العددية والضآلة النسبية» أساساً 
لتمييز القاعدة والاستئناء أو الأصل والانشقاق ليس شيئاً 
منطقياً؛ فمن الخطأ إعطاء الإسلام اللاشيعي صفة الأصالة 
على أساس الكثرة العدديّة؛ وإعطاء الإسلام الشيعي صفة 
الظاهرة الطارئة ومفهوم الانشقاق. فإن هذا لا يتفق مع 


السيد الشهيد محمد باقر الصدر ِذ-2-5 


طنيفة الانتسامات السقاتدية. 

إننا كثيراً ما نلاحظ انقساماً عقائدياً فى إطار رسالة 
واحدة تقوم على أساس بعض الاختلاف في تحديد معالم 
تلك الرسالة وقد لا يكون القسمان العقائديان متكافئين من 
الناحية العددية. 

ولكنهما متكافئان في أصالتهما ومعبّران بدرحة واحدة 
عن الرسالة المختلف بشأنهاء ولا يجوز بحال من الأحوال 
أن نبني تصوراتنا عن الإنقسام العقائدي داخل إطار الرسالة 
الإسلامية إلى شيعة وغيرهم على الناحية العددية. 

كما لا يجوز أيضاً أن نقر ولادة الأطروحة الشيعية في 
إطار الرسالة الإسلامية بولادة كلمة «الشيعة»؛ أو «التشيع» 
كمصطاح وأسم خاص لغرقة محددة من المسلمين» لآن 
ولادة اللأسماء والمصطلحات شيء ولشوء المحتوى او 
الأطروحة شيء آخر. 
فإذا كنا لا نجد كلمة «الشيعة» في اللغة السائدة في 


حياة الرسول #؛ أو بعد وفاتهء فلا يعني هذا أن 
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الأطروحة ذات الاتجاه الشيعي لم تكن موجودة. 

فبهذه الروح يجب أن نعالج قضية التشيع والشيعة. 
ونجيب على السؤالين التاليين: 

كيف ولد التشبع؟ 

وكيف وجدت الشيعة؟ 

أما فيما يتعلق بالسؤال الأول (كيف ولد التشيع)؟ 

فنحن نستطيع أن نعتبر اتش نتيجة طبيعية للإسلام» 
امنا" لأطروحة كان من المفروض للدعوة الإسلامية أن 
تتوصل إليها حفاظاً على نموها السليم . 

ويمكننا أن نستنتج هذه الأطروحة استنتاجاً منطقياً من 
الدعوة التي كان الرسول الأعظم , ل كذ يتزعم قيادتها بحكم 
طبيعة تكوينها والظروف التي عاشتهاء فإن النبي كان يباشر 
شبادة دعوة إنقلابية. ويمارس عملية تغيير شاملة للمجتمع 
دعاك وأنظمته اميم ولم يكن الطريق ور 1 
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على الدعوة التي يمارسها النبي أن تبدأ بإنسان الجاهللة 
فتنشئه إنشاء جديدأء وتجعل منه الإنسان الإسلامي الذي 
يحمل النور الجديد وتجتث منه كل جذور الجاهلية 


وقد خطا القائد الأعظم مَنةِ بعملية التغيير خطوات 
مدهشة في برهة قصيرةء وكان على عملية التغيير أن تواصل 
طريقها الطويل حتى بعد وناة النبي ع الذي أدرك مند 
فترة قبل وفاته أن أجله قد دناء وأعلن ذلك بوضوح في 
اححرة الوداع» ولم يفاجئه الموت مفاجأة. 

وهذا يعني أنه كان يملك فرصة كافية للتفكير في 
مستقبل الدعوة بعده» حتى إذا لم ندخل في الموقف عامل 
الاتصال الغيبى والرعاية الإلهية للرسالة عن طريق الوحي. 
وفي هذا الضوء يمكننا أن نلاحظ أن النبي ييه كان أمامه 
ثلاث طرق بالإمكان إنتهاجها تجاه مستقبل الدعوة. 


0 الأمام علي (ع) سيرة وجهاد 


الطريق الأول 

أن يقف من مستقبل الدعوة مرقفاً سلبياً. ويكتفي 
بممارسة دوره في قيادة الدعوة وتوجيهها فترة حياته ويتركها 
في مستقبلها للفلروف والصدف . 

وهذه السلبية لا يمكن افتراضها في النبي 4806 , 
لأنها إنما تنشأ من أحد أمرين كلاهما لا ينطبقان عليه. 

الأمر الأول: الاعتقاد بأن هذه السلبية والإهمال لا 
تؤثر على مستقبل الدعوة» وأن الأمة التي سوف تخلف 
الدعوة فادرة على التصدّف بالشكل الذي يحمي الدعوة 
ويضمن عدم الانحراف . 

وهذا الاعتقاد لا مبرر له من الواقع إطلاقاً» بل إن 
طبيعة الأشياء كانت تدل على خلافه. لأن الدعوة بحكم 
كونها عملا تغيبرياً إنقلابياً في بدايته. يستهدف بناء أمة 
واستتصال كل الجذور الجاهلية منهاء تتعرض لأكبر 
الأخطار إذا خلت الساحة من قائدها دون أيّ تخطيط فهنالك 
الدعطاو التى رقم عو اي مرا يه الفراغ دون أي تخطيط 
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سابق» وعن الضرورة الآنية لاتخاذ موقف مرتجل في ظل 
الصدمة العظيمة بفقد النبي. فإن الرسول إذا ترك الساحة 
دون تخطيط لمصير الدعوة فسوف تواجه الأمة ولأول مرة 
مسؤولية التصوّف بدون قائدها تجاه أخطر مشاكل الدعرة, 
وهي لا تملك أيّ مفهوم مسبق بهذا الصددء وسوف يتطلب 
منها الموقف تصرفاً سريعاً آنياً» بالرغم من خطورة المشكلة 
لأن الفراغ لا يمكن أن يستمر» وسوف يكون هذا التصرف 
السريع في لحظة الصدمة التي تمنى بها الأمة. وهي تشعر 
بفقدها لقائدها الكبير. هذه الصدمة التي تزعزع بطبيعتها 
سير التفكير وتبعث على الاضطراب» حتى أنها جعلت 
صحابياً معروفاً يعلن بفعل الصدمة أن النبي 86 لم يمت 
ولن يموت . 

وهناك الأخطار التي تنجم عن عدم النضج الرسالي 
بدرجة النبي 55 لموضوعية التصرف الذي سوف يقع؛ 
وانسجامه مع الإطار الرسالي للدعوة وتغلبه على التنافضات 
الكامنة التى كانت ولا تزال تعيش في زوايا نفوس 
المسلمين» عل أساس الانقسام إلى : مهاجرين وأنصار؛ أو 
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قريش وسائر العرب». أو سكة والمدينة . 

وهناك الأخطار التي تنشأ لوجود القطّاع المستتر 
بالإسلام والذي كان يكيد له في حياة النبي وَل باستمرار, 
ع القطاع الذي كان يسميه القرآن ب «المنافقين». 

وإذا أضغنا إليهم عدداً كبيراً ممن أسلم بعد الفتح 
استسلاماً للأمر الواقع لا انفتاحاً على الحقيقة: نستطيع أن 
نفدر الخطر الذي يمكن لهذه العناصر أن تولده» وهي تعجد 
فرصة لنشاط واسع في فراغ كبير مع خخلو الساحة من رعاية 
القائد. 

فلم تكن إذن خطورة الموقف بعد وفاة النبي ته 

شيكاً يمك كن أن يخفى على أي قائد مارس العمل العقائدي 

فضلاً عن خاتم الأنبياء . 

دإذا كان أبو بكر لم يشأ أن يترك الساحة دون أن 
بتدحل تدضوادٌ إيجابياً في ضمان مستقبل الحكم بحجة 
الاحتاط للأمر. 


الت اتام الريتور هن ١‏ ال جين من رن 
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يج بس يت ا ا 
قائلين: "يا ا المؤمنين لو عهدت عهدا""'. خوفاً من 
الفراع الذي خحلفه الخليفة. بالرغم من التركز السياسي 
واللاجتماعي الذي كانت الدعوة بلغته بعد عقد من وفاة 
الرسول عه 


0 كان عمر قد أوصى إلى ستة تجاوباً مع شعور 

وإذا كان عمر يدرك بعمق خطورة الموقف في يوم 
السقيفة وما كان بالإمكان أن تؤدي إليه خلافة أبي بكر 
بشكلها المرتجل من مضاعفات؛ إذ يقول: إن بيعة أبي بكر 
كانت فلتة غير أن الله وقى شرها0”''. 

وإذا كان أبو بكر نفسه يعتذر عن تسرُعه إلى قبول 
الحكم وتحمّل المسؤولية الكبيرة بأنه شعر بخطورة الموكئف 
وضرورة الاقدام السريع على حلها إذ يقول: ‏ وقد عوتب 
على السلطة: ‏ (إن رسول الله قبض والناس حديكو عهد 


(7) تاريخ الطبري: 72/8. 
فم تاريخ الطبري : 59/7 
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ببالنهناعلحة "تخفيدت أن يفكفتوًا وإن أصحسابي 
000000 

إذا كان كل ذلك صحيحاء فمن البديهي أيضاً أن 
يكون رائد الدعوة ونبيّها أكثر شعوراً بخطر السلبيةء وأكبر 
إدراكاً وأعمق فهماً لطبيعة الموقف ومتطلبات العمل 
التغييري الذي يمارسه في أمة حديثة عهد بالجاهلية على حد 
تعبير أبي بكر . 

الأمر الثاني : الذي يمكن أن يفسر سلبية القائد تجاه 
مستقبل الدعوة ومصيرها بعد وفاته» إنه بالرغم من شعوره 
بخطر هذه السلبية لا يحاول تحصين الدعوة ضد ذلك 
الخطر. دنه ينظو إلى الذعوة نظرة ساس فلا يهمه إلا 
أن يحافظ عليها ما دام حياً ليستفيد منها ويستمتع بمكاسبهاء 
ولا يعنى بحماية مستقبلها بعد وفاته . 

وهذا التفسير لا يمكن أن يصدق على النبي 92 . 


حتى إذا لم نلاحظه بوصفه نبياً ومرتبطاً بالله سبحاته وتعالى 
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ا اي وتو ل ل كلتك تيه رجه ووورو بوجت وريج 
في كل ما يرتبط بالرسالة» وافترضناه قائداً رسالياً كقادة 
الرسالات لا يملك نظيراً للقائد الرسول؛. فى إخلاصه 
لدعوته وتفانيه فيها وتضحيته من أجلها إلى آخر لحظة من 
حياته ٠‏ وكل تاريخه يبرهن على ذلك» وقد كان ويه على 
فراش الموت وقد ثقل مرضه وهو يحمل هم معركة كان قد 
خطط لها وجهز جيش "«أسامة» لخوضهاء فكان يقول: 
لجهزوا جيش أسامةء انفروا جيش أسامة؛ أرملوا بعث 
أسامة" ويكوّر ذلك ويغمى عليه بين الحين والحيه”'. 


ود بشضية من فضايا الدعوة 


فإن اهتمام الرسول 
العسكرية يبلغ إلى هذه الدرجة وهو يجود بنفسه. على 
فرائل الحوت ول يفتعة غلمة: يأنه : سبعوات قبل أن يقظف 
ثمار تلك المعركة عن تبنّيه لهاء وأن تكون همه الشاغل 
وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. .. فكيف يمكن أن نتصور أن 
النبي 3ه لا يعيش هموم مستقبل الدعوة ولا يخطط 
لسلامتها بعد وفاته من الأخطار المرتقية. 


)١(‏ تاريخ الكامل لابن الأثير وغيره. 
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وأخيراً: فإن في سلوك الرسول في مرضه الأخير رقماً 
واحداً يكفي لنفي الطريق الأول. 

وللتدليل على أن القائد الأعظم كان أبعد ما يكون عن 
فرضية الموقف السلبي تجاه مستقبل الدعوة وعدم الشعور 
بالخطر أو عدم الاهتمام بشأنف وهذا الرقم أجمعت صحاح 
المسلمين جميعاً سنة وشيعة على نقله؛ وهو أن الرسول لما 
حضرته الوفاة وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال: 
«أثتوني بالكتف والدواة أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده 


و 


فإن هزه المحاولة من القائد الكريم المتفى على نقلها 
وصحتهاء. تدل بكل وضوح على أنه كان يفكر في أخبطار 
المستقبل» ويدرك بعمق ضرورة التخطيط لتحصين الأمة من 
الانحراف. وحماية الدعوة من التميّع والانهيار» فليس من 
الممكن افتراض الموقف السلبي بحال من الأحوال. 


() مهسلل أ قبل فى إت 
حمد : :-/١‏ 5 وصحيح اج في فى آخر الوصاياء 
وصحيح البخاري : : ج١‏ كتاب الصلح. 
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متا تت جح ا د و 2 صخت وشت 


الطريق الثاني 

أن يخطط الرسول القائد يإ لمستقبل الدعوة بعد 
وفاته ويتخذ موقفاً إيجابيا فيجعل القيمومة على الدعوة 
وقيادة التجربة للأمة الممثلة على أساس نظام الشورى في 
جيلها العقائدي الأول»؛ الذي يضم مجموعة المهاجرين 
والأنصار. فهذا الجيل الممثل للأمة هو الذي سيكون قاعدة 
للحكم ومحور قيادة الدعوة في خط نموها. 

وهنا يلاحظ أن طبيعة الأشياء والوضع العام الثابت 
عن الرسول 2 والدعوة والدعاة» يدحضص هذه الفرضة 
وينفي أن يكون النبي قد انتهج هذا الطريق وانّجه إلى ربط 
قيادة الدعوة بعده مباشرة بالأمة» ممثلة في جيلها الطليعي 
من المهاجرين والأنصار على أساس نظام الشورى. 

وفيما يلي , بعض النقاط التي توضح ذلك: 

١‏ - لو كان النبى ينه قد اتخذ من مستقبل الدعوة 
بعده موقفاً إيجابياً يستهدف وضع نظام الشورى موضع 
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التطبيق بعد وفاته مباشرة وإسناد زعامة الدعوة إلى القيادة 
التي تنبغق عن هذا النظامء لكان من أبده الأشياء التي يتطلبها 
هذا الموقف الإيجابي أن يقوم الرسول القائد ميك بعملية 
توعية للامة والدعاة على نظام الشورى وحدوده وتفاصيله 
وإعطائه طابعاً دينياً ممَدَّساٌ وإعداد المجتمع الإسلامي 
إعداداً فكرياً وروحياً لتقبل هذا النظام. وهو مجتمع نشأ من 
مجموعة من العشائر لم تكن قد عاشت قبل الإسلام وضعاً 
شياستناً على أسافن الشورى. وإنما كانت تعيش في الغالب 
وضع زعامات قبلية وعشائرية تتحكم فيها القوة والثروة 
وعامل الورائة إلى حد كبير. 

ونستطيع بسهولة أن ندرك أن النبي 885 لم يمارس 
عملية التوعية في نظام الشورى وتفاصيله التشريعية أو 
مفاهيمه الفكرية؛ لأن هذه العملية لو كانت قد أنجزت لكان 

من الطبيعي أن تنعكس وتتجسّد في الأحاديث المأثورة عن 

الني للك أو في ذهنية الأمة. أو على أقل تقدير في ذهنية 
الجيل الطليعي 'منها الذي يضم المهاجرين والأنصار يوضفة 
قن المكلحيا بطي نظام الور بن انا لذ جد دين 
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لي يي لي و قت روز ووو يروو وصور بوي 
الأحاديث عن النبي يه أ صورة تشريعية ممحددة لنظام 
وأما ذهنية الأمة أو ذهنية الجيل الطليعى منهاء فلا 
ليخن فعا عع ملامح أو انعكاسات محددة لتوعية من ذاك 
القبيل . 
فإن هذا الجيل كان يحتوي على إتجاهين : 
أحدهما : الاتجاه الذي تزعمه أهل الع 
والآخر: الاتجاه الذي تمثله السقيفة والخلافة التي 
قامت فعلاً بعد وفاة الن . 
أما الاتجاه الأول: فمن الواضح أنه كان يؤمن 
بالوصاية والإمامة. ويؤكد على القرابة؛ ولم ينعكس منه 
الإيمان بفكرة الشورى. 
وأما الاتجاه الثاني: فكل الأرقام والشواهد في حياته 
١ ١ 0 55 5 0‏ 
وتطبيقه العملي تدل بصورة لا تقبل الشك على أنه لم يكن 
5 اأزعلة أساسهاء 
يؤمن بالشورى ولم يبن ممارساته الفعلية على أساسها 
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والشيء نفسه نجده في سائر قطاعات ذلك اللجيل الذي 
عاصر وفاة الرسول الأعظم من المسلمين. 

نلاحظ بهذا الصدد للتأكد من ذلك» أن أبا بكر حينما 
اشتدت به العلة؛ عهد إلى عمر بن الخطاب فأمر عثمان أن 
يكتب عهده. فكتب : 

'بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما عهد به أبو بكر 
خليفة رسول الله إلى المؤمنين والمسلمين. سلام عليكم. 
أ أحمد إليكم أيلة أما برع فإني استعملت عليكم عمر 
بن الخطاب» فاسمعوا وأطيعوا». 

ودخل عليه عبد الرحمن بن عوف فقال: كيف 
أصبحت يا خليفة رسول الله؟ فقال: أصبحت مولياً وقد 
ردتموني على ما بي. ورأيتموني استعملت ربجلا منكم ء 
فكلكم قد أصبح ورماً أنفه. وكلَّ قد أصبح يطلبها 
ليه , 

وواضح من هذا الاستخلاف وهذا الاستتكار 


ساسلتسلل ب سسسب 
00( تاريخ اليعقوبي : باكر 
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مايل سوسس 
للمعارضة أن الخليفة لم يكن يفكر بعقلية نظام الشورى وأنه 
كان يرى من حقه تعيين الخليفةء وأن هذا التعيين يفرض 
على المسلمين الطاعة. ولهذا أمرهم بالسمع والطاعة. 
فليس هو مجرّد ترشيح أو تنبيه؛ بل هو إلز زام ونصب . 

ونلاحظ أيضاً أن عدر وا هو الآخر أن من حشّه 
فرضص الخليفة على المسلمين» ففرضه في نطاق ستة 
أشخاصء» وأوكل أ دن التفيئن إل" النتة انسيتع دون أن 
يجعل لسائر المسلمين 9 دور حقيقي في ي أ لانتعخاب. 

إن.عقلية انطاء الشروى لثم اعشل فى طريقة 
الاستخلاف التى انتهجها عمر كما لم تتمثل في الطريقة التي 
سلكها الخليفة الأول؛ وقد قال عمر حين طلب منه الناس 
الاستخلاف: 

0 0 أحد م لجعلت هذا الأمر إليه 
08 


.748/# طبقات ابن معد:‎ )١( 
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وقال أبو بكر لعبد الرحمن بن عوف وهو يناجيه على 
فراش الموت: «وددت لو أني كنت سألت رسول الله يد 
00 


لمن هذا الأمر فلا ينازعه أحد» 
قال منهم قائل: «إن أبت مهاجرة قريش فقالوا: نحن 
المهاجرون ونحن عشيرته وأولياؤه. قالت طائفة منهم: إذن 
وأوسط العرب أنساباً) . 

وحينما اقترح الأنصار أن تكون الخلافة دورية بين 
المهاجرين والأنصار. رد أبو بكر قائلاً: إن رسول الله 25 
لما بُعث عظم على العرب أن يتركوا دين آبائهم» فخالفوه 


)20 تاريخ الطبري: 07/4. 


السيد الشهيد محمد باقر الصدر ١‏ 
ع ال ل ل ل ب ست سيم 
وشاقوهء» وخص الله المهاجرين الأولين ع الو م تين 
فهم أول من عبد اله في الأرض» وهم أولياؤه وعتئرته وأحق 
الناس بالأمر بعدهء ولا ينازعهم فيه إلا ظالم . 

وقال الحباب بن المنذر وهو يشجع الأنصار على 
التمسك: «املكوا عليكم أيديكمء إنما الناس في فيئكم 
وظلكم. فإن أبى هؤلاء فمنا أمير ومنهم أمير؛. 

فردٌ عليه عمر قائلآ: «هيهات؛ لا يجتمع سيفان في 
غمد.ء من ذا يخاصمنا في سلطان محمد وميرائه ونحن 
أولياؤه وعشيرته إلا مُذْلِ بباطل أو متجانف لإثم أو متورط 
فى هلكة0”' . 

إن الطريقة التى مارسها الخليفة الأول والخليفة الثاني 
للاستخلاف» وعدم استنكار تلك الطريقة والروح العامه 
التي سادت على الجناحين المتنافسين من الجيل الطليعي 
(المهاجرين والأنصار' يوم السقيفة: والاتجاه الواضح الذي 


(1) داجع في نصوص يوم السقيفة شرح النهج: 1/1 -5 : 


5 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


وعدم مشاركة الأنصار في الحكم. والتأكيد على المبررات 
الورائية التي تجعل من غخيرة الى 2236 أولى. العرتب 
بمبرائه» واستعداد كثير من الأنصار والآخر من المهاجرين 
وإعلان أبي بكر الذي فاز بالخلافة في ذلك اليوم عن أسفه 
لعدم السؤال من النبي عن صاحب الأمر بعده...؟ 

وكل ذلك يوضح بدرجة لا تقبل الشك أن هذا الجيل 
الطليعي من الأمة الإسلامية ‏ بما فيه القطاع الذي تسلم 
الحكم بعد وفاة النبي - لم يكن يفكر بذهنية الشورى. ولم 
تكن لديه فكرة محدّدة عن هذا النظام. فكيف يمكن أن 
نتصور أن النبي مارس عملية توعية على نظام الشورى 
تشريعياً وفكرياًء وأعدٌّ جيل المهاجرين والأنصار لتسلم 
قيادة الدعوة بعده على أساس هذا النظام. ثم لا نجد لدى 
هذا الجيل تطبيقاً واقعياً لهذا النظام أو مفهوماً محدداً 
عنه؟ ! ! 


كما أثنا لا يمكن أن نتصور من ناحية أخرى» أن 


الرسول القائد تلطه وضع هلا النظام وبخددة شيعا 


السيد الشهيد محمد باقر الصدر 7 
بي ”بت 7”؟”تتت تت ”_+_]ؤل]ت 22ت 
ومفهومياء ثم لا يقوم بتوعية المسلمين عليه وتثقيفهم 
وهكذا يبرهن ما تقدم على أَنَّ البي وَنِ لم يكن فد 
طرح الشورى كنظام بديل على الأمة إذ لسن عن البمكة 
عادة أن تطرح الكتور ف بالدرجة التي تتناسب مع أهميتهاء 
ثم تختفي اختفاء كاملا عن الجميع وعن كل الاتجاهات. 
ومما يوضح هذه الحقيقة بدرجة أكبر أن تلاحظ : 
أولاً: إن نظام الشورى كان نظاماً جديداً بطبيعته على 
تلك البيئة التي لم تكن قد مارست قبل النبوة» أي نظام 
مكتمل للحكم. فكان لا بذ من توعية مكثفة ومركزة عليه 
كما أوضحنا ذلك . 
تانياً : إن الشورى كفكرة مفهوم غائم لا يكفي طرحه 
هكذاء لإمكان وضعه موضع التنفيذ ما لم تشرح تفاصيله 
وموازينه ومقاييس التفضيل عند اختلاف أهل الشورى» وهل 
تقوم هذه المقاييس على أساس العدد والكمّء أو على 
أساس الكيف والخبرة» إلى غير ذلك مما يحدّه للفكرة 


حل الأمام علي (ع) سيرة وجهاد 


معالمها ويجعلها صالحة للتطبيق فور وفاة النبي 296 . 

الثاً: إن الشورى تعبّر في الحقيقة عن ممارسة للأمة 
بشكل وآخر للسلطة عن طريق التشاور وتقرير مصير 
الحكم. فهي مسؤولية تتعلق بعدد كبير من الناس هم كل 
الذين تشملهم الشورى. وهذا يعني أنها لو كانت كما 
شرعياً يجب وضعه موضع التنفيذ عقيب وفاة النبى 206 
لكان لا بد من طرحه على أكبر عدد من أولئك الناسء» لأن 
موقفهم من الشورى إيجابي. وكل منهم يتحمّل فسطأ من 
المسوو ا 

وكل هذه النقاط تبرهن على أن النبي تيك في حالة 
تبنيه لنظام الشورى كبديل له بعد وفاته يتحتم عليه أن يطرح 
فكرة الشورى على نطاق واسع وبعمق» وبإعداد نفسي عام. 
وملا لكل الثغرات وابراز لكل التفاصيل التي تجعل الفكرة 
عملية؛ وطرح للفكرة على هذا المستوى كمّاً وكيفاً وعمقا 
لا يمكن أن يمارس من قبل الرسول الأعظم 585 . ثم 
تنطمس معالمه لدى جميع المسلمين الذين عاصروه إلى 


السيد الشهيد محمد باقر الصدر 0 
يب ا رك 

وقد يفترض أن النبي 5ه كان قد طرح فكرة 
الشورى بالصورة اللازمة وبالحجم الذي يتطلبه الموقف كمّاً 
وكيفاء واستوعبها المسلمون؛ غير أن الدوافع السياسية 
استيقظت فجأة وحجبت الحقيقة وفرضت على الناس كتمان 
ما سمعوه من النبي فيما يتصل بالشورى وأحكامها 
وتقاضيايا” 

غير أن هذا الافتراض ليس عملياً لأن تلك الدوافع 
مهما قيل عنها فهي لا تشمل المسلمين الاعتياديين من 
الصحابة الذين لم يساهموا في الأحداث السياسية عقب وفاة 
النبي ينثي ولا في بناء هرم السقيفة» وكان موقفهم موقف 
المترسل وهؤلاء يمثلون في كل مجتمع جزءا كبيراً من 
الباحية اليدة ب مهيا :ظفن النجانب الشانتى عليه 

فلو كانت الشورى مطروحة من قبل النبي مَنّة 
بالحجم المطلوب لما اختص الاستماع إلى نصوصها 
بأصحاب تلك الدوافعء؛ بل لسمعها مختلف الناسء 


رو * الامام علي (ع) سيرة وحهاد 


ولانعكست بصورة طبيعية عن طريق الاعتياديين من 
الفتخاة كنا اتمكبينة قة النصوص النبوية على فضل 
الإمام علي ووصايته عن طريق الصحابة أنفسهم» فكيف لم 
تحل الدوافع السيانية :ذون. أن تصل إلينا مئات الأحاديث 
عن طريق الصحابة عن النبي 55 في فضل على ظعي 
ووصايته ومرجعيته؛ على الرغم من تعارض ذلك مع 
الاتجاه السائد وقتئذء ولم يصلنا شيء ملحوظ من ذلك فيما 
بيتصل بفكرة الشورى. بل حتى أولئك الذين كانوا يمثلون 
الاتجاه السائد؛ كانوا في كثير من الأحيان يختلفرن في 
المواقف السياسية. وتكون من مصلحة هذا الفريق أو ذاك 
أن يرفع شعار ا ضد الفريق الآخر» ومع ذلك لم 
تعهد أن فريقاً منهم منهم استعمل هذا الشعار كحكم سمعه من 
النبي كت . فلاحظوا على سبيل المثال موقف طلحة من 
تعيين أبي بكر لعمر واستنكاره لذلك وإعلانه السخط على 
هذا التعيين» فإنه نه لم يفكر على |! لرغم من ذلك أن يلعب ضد 
هذا التعيين بورقة الشورى» ويشجب موقف أبي بكرء بأنه 
بخالت ماهو السسيوع بن القن عن الفوزرى بوالالكدان. 


السيد الشهيد محمد باقر الصدر 7 
ج سس 
؟ - إن النبي عه لو كان قد كرر أن يجعل من الجيل 
الإسلامي الراتد الذي ضمٌّ المهاجرين والأنصار من صحابته 
قيّما على الدعوة ومسؤولاً عن مواصلة عملية التغيير: فهذا 
يحتم على الرسول القائد 85 أن يعبىء هذا الجيل تعبثة 
رسالية وفكرية واسعة. يستطيع أن يمسك بالنظرية بعمق 
ويمارس التطبيق على ضوئها بوعي؛ ويضع للمشاكل التي 
تواجهها الدعوة باستمرار الحلول النابعة من الرسالة 
خصوصاً إذا لاحظنا أن النبي يَنت: 
كسرى وقيصر يعلم بأن الدعوة مقبلة على فتوح عظيمة. 
وأن الأمة الإسلامية سوف تنظم إليها في غدٍ قريب شعوب 
جديدة ومساحة كبيرة تواجه مسؤولية توعية تلك الشعوب 
على الإسلام وتحصين الأمة من أخطار هذا الانفتاح» 
وتطبيق أحكام الشريعة على الأرض المفتوحة وأهل 
الأرض. وبالرغم من أن الجيل الرائد من المسلمين كان 
أنظلف الأجيال التي توارثت الدعوة وأكثرها استعداداً 
اللقبيضف ا نجد فيه ملامح ذلك الإعداد للقيمومة على 
الدعوة. والتثقيف الواسع العميق على مفاهيمهاء والأرقام 


0 الامام علي (ع) سيرة وجهار 


التي تبرز هذا النفي كثيرة لا يمكن استيعابها في هذا 
لحان 

ويمكننا أن نلاحظ بهذا الصددء إن مجموع ما نقله 
الصحابة من نصوص عن النبي يَتة في مجال التشريع لا 
يتجاوز بضع مئات من الأحاديث. بينما كان عدد الصحابة 
بناهز اثني عشر ألفا على ما أحصته كتب التاريخ وكان 
النبي ,جه يعيش مع الآللاف من هؤلاء في بلد واحد وفي 
مسجد واحد صباحاً ومساءً. فهل يمكن أن نجد في هذه 
الأرقام ملامح الإعداد الخاص؟ 


والمعروف عن الصحابة أنهم كانوا يتحاشون من 
ابتداء النبي نه بالسؤال» حنى أن أحدهم كان ينتظر 
فرصة مجيء أعرابي من خارج المدينة يسأل ليسمع 
الجراب. وكانوا يرون أن من المطلوب الترفع عن السؤال 
عن حكم قضايا لم تقع بعد. 


السيد الشهيد محمد باقر الصدر ف 
و ل ب ست 
على رجل سأل عما لم يكن. فإن النبي قد بيّن ما هو كائ-»7) 

وقال: : «لا يحل لأحد أن يسأل عما لم يكن يكن. إن الله 
قد قضى فيما هو كائن". 


2000 ا شيءء فقال 
ل 0 


وسأل رجل أبيَ بن كعب عن مسألة. قال: يا بني 
أكان الذي سألتني عنه؟ قال: لا. قال: أما لا فأجلني حتى 
ا 

وقرأ عمر يوماً القرآن» فانتهى إلى قوله تعالى : 

#مَأَئْتنَآ فيا حا #وعنبا وقضْبًا # ورَيو وتخْلا + وَسَدَايقَ 
غلا و ونه , 


10( شن الدارمى : 86١ /١‏ 
فق نفس المصدر السايق والصمحة. 
ف سنن الدارمى: .5317/١‏ 


140 عو الوا ا 


5 الأمام علي (ع) سيرة وجهاد 


فقال: كل هذا عرفناه فما الأب؟ ثم قال: هذا لعمر 
الله هو التكلف» فما عليك أن لا تدري ما الأب» اتبعوا ما 
بين لكم هداه من الكتاب فاعملوا به» وما لم تعرفوه فكلوه 
إلى ربه. 

وهكذا ثللاحظ اتحاها لدى الصحابة إلى العزروف عن 
السؤال إلا في حدود المشاكل المحددة الواقعة. وهذا 
الاتجاه هو الذي أدى إلى ضآلة النصوص التشريعية التي 
نقلوها عن الرسول +25؛ ى وهو الذي أذى بعد ذلك 
للإحتياج إلى مصادر أخرى غير الكتاب والسنةء 
كالاستحسان والقياس. وغيرهما من ألوان الاجتهاد التي 
يتمثل فيها العنصر الذاتي للمجتهد؛ الأمر الذي أدّى إلى 
تسرب شخصية الإنسان بذوقه وتصوراته الخاصة إلى 
التشريع . 

وها الاتجاه أبعد ما يكون عن عملية الإعداد الرسالي 
الخاص التي كانت تتطلب تثقيفاً واسعاً لذلك الجيل وتوعية 


له على حدود الشريعة للمشاكل التنى. موف يواحهها غبر 
فيادته , 


ابد الشيدة مجعد باكر الصدر 1 
تت 22ت 

وكما أمسك الصحابة عن مبادرة النبي بالسؤال كذلك 
أمسكوا عن تدوين آثار الرسول الأعظم وسنته على الرغم 
من أنها المصدر الثاني من مصادر الإسلام, ومن أن التدوين 
كان هو الأسلوب الوحيد للحفاظ عليها وصيانتها من الضياع 
والتحريف» فقد أخرج الهروي في ذم الكلام عن طريق 
يحيى بن سعد عن عبد الله بن دينار قال: لم يكن الصحابة 
ولا التابعون يكتبون الأحاديث إنما كانوا يؤدونها لفظأ 
ويأخذونها حفظاً. بل أن الخليفة الثاني على ما في طبقات 
ابن سعد ظل يفكر في الموقف الأفضل تجاه سنة الرسول 
واستمر به التفكير شهراً ثم أعلن منعه عن تسجيل شيء في 
ذلكء وبقيت ستّة الرسول الأعظم التي هي أهم مصدر 
للإسلام بعد الكتاب الكريمء في ذمة القدر يتحكم فيها 
السنيان ثارة والتحريف أخخرى". وموت. الحفاظ ثالئة طيلة 
مائة وخمسين منة تقريباً. 

ويستثنى من ذلك اتجاه أهل البيت» فإنهم دأبوا على 
اللتجي: والقدوى: مد النصي الأول وقد انتقاضيه 


ا الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


رواياتنا عن أئمة أهل البيت بأن عندهم كتاباً ضخماً مدوناً 
بإملاء رسول الله يَنية وخط علي بن أبي طالب ِتمد فيه 

فهل ترى بربك أن ذلك الاتجاه الساذج ‏ إن كانت 
المسألة مسألة سذاجة ‏ الذي ينفر من السؤال عن واقعة قبل 
حدوثها ويرفض تسجيل سنن النبي ع بعد صدورها كفؤ 
لزعامة الرسالة الجديدة وقيادتها في أهم وأصعب مراحل 
مسيرتها الطويلة؟ أو هل ترى بربك أن الرسول 
الأعظم ويه كان يترك سنته مبعثرة بدون ضبط وتسجيل مع 
أنه أمر بالتمسك بها؟ أو لم يكن من الضروري إذا كان يمهد 
لفكرة الشورى حقأ أن يحدد للشورى دستورها ويضبط ستته 
لكي تسير الشورى على منهاج ثابت محدد لا تتلاعب به 


أر ليس التفسير الوحيد المعقول لهذا المرقف من 
النبي أنه كان قد أعدٌ الإمام علياً للمرجعية وزعامة التجربة 
بعده وأودعه سنته كاملة وعلّمه ألف باب من العلم؟ ! 


السندا 7 لشهيد محمد باقر الصدر 


وقد العت الاحداكا بعد بوناة المي الله نج 
المهاجرين والأنصار» لم يكن يملك أي تعليمات محرّدة 
عن كثير من المشاكل الكبيرة التي كانت من المفروض أن 
تواجهها الدعوة بعد النبي 205؛ حتى أن مساحة هائلة من 
الأرض التي امتد إليها الفتح الإسلامي لم يكن لدى الخليفة 
والوسط الذي يسنده أي تصور محدّد عن حكمها الشرعي 
وعما إذا كانت تقسم بين المقاتلين أم تجعل 0 
ملسي عهوها. 
فهل يمكننا أن نتصور أن النبي 285ةٍ يؤكد للمسلمين 
أنهم سوف يفتحون أرض كسرى وقيصر ويجعل من جيل 
المهاجرين والأنصار القيّمِ على الدعوة والمسؤول عن هذا 
الفتح ثم لا يخبره بالحكم الشرعي الذي يجب أن يطبق على 
تلك المساحة الهائلة من الدنيا التى سوف يمتد إليها 
الإسلام؟ ش 
بل إننا نلاحظ أكثر من ذلكء أن الجيل المعاصر 
للرسول ونم لم يكن يملك تصورات واضحة محددة حتى 


58 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


في مجال القضايا الدينية التي كان النبي يمارسها مئات 
المرات وعلى مرأى ومسمع من الصحابة. 

ونذكر على سبيل المثال لذلك. الصلاة على الميت» 
فإنها عبادة كان النبي «َنَْةِ قد مارسها علانية مئات 
المرات: وأذَاها في مشهد عام في المشيعين وا لمصلين: 
وبالرغم من ذلك يَندَى .أن الصحابة كانوا لا يجدون ضرورة 
لضبط صورة هذه العبادة ما دام ال 1 2 يؤديها وما داموا 
باحر قا اتن نما زنك نقتر : ولهذا وقع الاختلاف 
بينهم بعد وفاة النبي في عدد التكبيرات في صلاة الميت. 

فقد أخرج الطحاوي عن إبراهيع قال: 0000 
الله والناس مختلفون في التكبير على الجنازة لا تشاء أن 
تضمغ :رغد يفول عه ردول :اللا رك دي لخر 
يقول: سمعت رسول الله يكبر خمسأًء وآخر يقول: سمعت 
رسول الله يكبر أربعاً. فما اختلفو ختلفوا في ذلك حتى قبض أبو 
بكرء فلما ولي عمر وراء ى اختلاف الناس في ذلك. شق 
عليه جداًء فأرسل إلى رجال من أصحاب رسول الله ا 


السيد الشهيد محمد ياقر الصدر يفف 
ذ[ ا ا جا حصي صوص 
الناس يختلفون من بعدكم؛ ومتى تجتمعون على أمر يجتمم 
الناس عليه فانظروا م مجمعون عليه فكأئما أيقظهم : 
فقالوا: نعم ما رأيت يا أمير المؤمنين7'. 

وهكذا نجد أن الصحابة كانوا في حياة النبى وَل 
يتكلمرون غالياً على شخص النبي 0.0 ولا يشعرولن 
بضرورة الااستيعاب المباشر للأحكام والمفاهيم ما داموا في 


وقد تشّول: إِنَّ هذه الصورة التى عرضت عن الصحابة 
وما فيها من ارقام على عدم كفاءتهم للقيادة يتعارض مع ما 
نؤمن به جميعاً من أن التربية النبوية احرزت درجة هائلة من 
النجاح. وحققت جيلاً رسالياً رائعاً! 

والجواب: إنا بما قدمناه قد حددنا الصورة الواقعيه 
لذلك الجيل الواسم الذي عاصر وقاة البي وليه دون ان 
نجد في ذلك ما يتعارض مع التقييم الايجابي بدرجة عالية 


0010 عمدة القاري : +/3. 


6 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


اي ل ات شي 
لقوية الجونة التن مارسها الرسول يَتنَةِ في حياته الشريفة 
لاننا في نفس الوقت الذي نؤمن فيه بأن التربية النبوية كانت 
مثلاً ربالياً رائعاً وبعثاً رسالياً متميزاً في تاريخ العمل النبوي 
على مرّ الزمن نجد أن الإيمان بذلك والوصول إلى تقييم 
حفيقي لمحصول هذه التربية ونتائجها لا يقوم على أساس 
ملاحظة التاتج بصورة منفصلة عن ظروف التربية 
وملابساتهاء ولا على أساس ملاحظة الكم بصورة منفصلة 
عن الكيفاء ومن أجل توضيح ذلك تخذ هذا المثال» 
نفترض مدرساً يدرس عدداً من الطلبة اللغة الانكليزية 
وآدابهاء ونريد أن نقيِم قدرته التدريسية. فإننا لا تكتفي 
بمجرّد دراسة مدى ما وصل إله هؤلاء الطلبة من ثقافه 
واطلاع على اللغة الانكليزية وآدابهاء وإنما نربط ذلك 
بتحديد الزمن الذي مارس فيه المدرّس تدريسه لأولئك 
الطلبة. وبتحديد الوضع القَبْلي لهمء ودرجة قربهم أو 
بعدهم مسبقا عن أجواء اللغة الانكليزية وآدابهاء وحجم 
الصعاب والعقبات الاستثنائية التي واجهت عملية التدريس» 
وأعاقت سيره الطبيعي» والهدف الذي كان ذلك المدرس 


السيد الشهيد محمد ياقر الصدر شف 
بحسي سس يي د حت 
النهاتي لعملية التدريس إلى حالات تدريس أخرى مختلفة. 

ففي مجال تقيبم التربية النبوية» يجب أن نأخذ بعين 
الاعتبار: 


3 


أولاً: قصر الفترة الزمنية» التي مارس النبي +2 
فيها تربيته» لأنها لا تتجاوز تقريباً عقدين من ال 
إلى أقدم صحبه من القلائل الذين رافقوه في بدايات 
الطريق» ولا تتجاوز عقداً واحداً من الزمن بالنسبة إلى 


الكثرة الكائرة من الأنصارء ولا تتجاوز ثلاث سنوات أو 
أربع بالنسبة إلى الأعداد الهائلة التي دخلت الإسلام؛ ابتداء 
منذ صلح الحديبية واستمراراً إلى حين فتح مكة. 

ثانياً: الوضع المسبق الذي كان هؤلاء يعيشونه من 
الناحية الفكرية والروحية والدينية والسلوكية قبل أن يبدا 
النبى بممارسة دوره وما كانوا عليه من سذاجة وفراغ وعفوية 
شي مختلف مجالاات حياتهم» ولا أجدني يحاجة إلى 
توضيح إضافي لهذه النقطة؛ لأنها واضحة بذاتها حيث إن 


1 الامام علي (ع) سيرة وحهاد 


الإسلام لم يكن عملية تغيير في سطح المجتمع بل هو 
عملية تغيير فى الجذور وبناء انقلابى لأمة جديدة. وهذا 
يعني الفاصل المعنوي الهائل بين الوضع المسبق والوضع 
الجديد الذي بدأ النبى :2 تربيته للأمة فى اتجاهه . 

الثاً: ما زخرت به تلك الفترة من أحداث وألوان 
الصراع السياسي والعسكري على جبهات متعددة» الأمر 
الذي ميّز طبيعة العلاقة بين الرسول الأعظم وصحابته. عن 
نوع العلاقة بين شخص كالسيد المسيح وتللامذته. فلم نكن 
علاقة مدرّس ومرتٌ متفرغ لإعداد تلامذته وإنما هي العلاقة 
التي تتناسب مع موقع الرسول كمربٌ وقائد حرب ورئيس 
دولة. 

رابعاً : ما واجهته الجماعة المسلمة نتيجة احتكاكها 
بأهل الكتابء وبثقافات دينية متنوعة من خخبلال صراعها 
العقائدي والاجتماعي فقد كان هذا الاحتكاك وما يطرحه 
على الساحة خصوم الدعوة الجديدة المثقفون بثقافات دينية 
سابقة مهدر :كلو وإثارة ميعهرة وكلنا درن أبة شكل يعد 


السند الشهيد محمد باقر الصدر ؟ 
2 222222 مس نه ست ب ا ا 
2 ا 2 سير 
ذلك تيارا فكريأ إسرائيليا تسرّب بصورة عفوية» أو بسوء 
نية؛ إلى كثير من مجالات التفكير. ونظرة فاحصة فى القرآن 
الكريم تكفي لاكتشاف حجم المحشوى لفكرة الشورة 
المضادة. ومدى اهتمام الوحي برصدها ومناقشة أفكارها. 
خامساً: إن الهدف الذي كان يسعى المربى 
الأعظم جوع لتحقيقه على المستوى العام في تلك المرحلة 
هو ايجاد القاعدة الشعبية الصالحة؛ التى يمكن لزعامة 
الرسالة الجديدة ‏ فى حياته وبعد وفاته ‏ أن تتفاعل معهاء 
وتواصل على طريقها التجرية » ولم يكن الهدف المرحلي 
وقتئذٍ تصعيد الأمة إلى مستوى هذه الزعامة نفسها بما تتطلبه 
من فهم كامل للرسالة» وتفقه شامل على أحكامهاء والتحام 
مطلق مع مفاهيمها. وتحديد الهدف في تلك المرحلة 
بالدرجة التى ذكرناها كان أمراً منطقياً تفرضه طبيعة العمل 
التغييري» إذ ليس من المعقول أن يرسم الهدف إلا وفقا 
لممكنات عمليةء ولا إمكان عملي في حالة كالحالة التي 
واجهها الإسلام إل ضمن الحدود التي ذكرناهاء 9 
الفاصل المعنوي والروحي والفكري والاجتماعي بين 


لق الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


الرسالة الجديدة والواقع الفاسد القائم وقتئذٍء كان لا يسمح 
بالارتفاع بالناس إلى مستوى زعامة هذه الرسالة مباشرة 
وهذا ما سنشرحه في النقطة التالية ونبرهن عن طريقه على 
أن ااشعمر ار الوصاية على التجربة الانقلابية الجديدة 
متمئلة في إمامة أهل البيت» وخلافة علي عَم كانت 
أمراً ضرورياً يفرضه منطق العمل التغييري على مسار 
التاريخ . 

شنادسيا : إ ءا كبيراً من الأمة التي تركها 
النبي ,اث بوفاته كان يمثل مسلمة الفتح. أي المسلمين 
الذي دخلوا الإسلام بعد فتح مكة وبعد أن أصبحت الرسالة 
الجديدة سيدة الموقف في الجزيرة العربية سياسياً 
وعسكرياً: وهؤلاء لم يتح للرسول الأعظم عق أن يتفاعل 
معهم في الفترة القصيرة التي أعقبت الفتح إلا بقدر ضكيل» 
وكان جل تفاعله معهم بوصفه حاكماً بحكم المرحلة التي 
كانت الدولة الإسلامية تمد بهاء وفي هذه المرحلة برزت 
فكرة المؤلفة قلوبهم والتي أخذت موضعها في تشريع 
الركاد جرفي إجرادات أخرىء :ولو تركن هذا التحدء بون الامة 


السيد الشهيد محمد ياقر الصدر 00 
مستت تست تددم م ا 
مفصولا عن الأجزاء الأخرى بل مندمجاً فيها ومؤثراً فى 


نفس الوقت . 

ففي إطار هذه الأمور الستة نجد أن التربية النبوية 
انتجت انتاجاً عظيماء وحققت تحولاً فريداً. وأنشأت جيل 
صالحاً مؤهلاً لما استهدفه النبي من تكوين قاعدة شعبية 
صالحة للالتفاف حول الزعامة القائدة للتجربة الجديدة 
وإسنادهاء ولهذا نجد أن ذلك الجيل كان يؤدي دوره 
كقاعدة شعبية صالحة ما دامت الزعامة القائدة الرشيدة كانت 
قائمة في شخص النبي. ولو قدّر لهذه الزعامة أن تأخذ 
مسارها الرباني لظلت القاعدة تؤدي دورها الصالح. غير أن 
ا لا سد نونا ل قو الجر اله الواامهياًة تنة كن اه 
هذه الإعافة وتقود بنفسها التجربة الجديدة» لأن هذه التهيئة 
تتطلب درجة أكبر من الانصهار الروحي والإيماني بالرسالة 
واحاطة أوسع بأحكامها ومفاهيمها ووجهات نظرها 
المختلفة عن الحياة؛ وتطهيراً أشمل لصفوفها من 0 
والمندسّين والمؤلفة قلوبهم الذين كانوا لا يزالون ي؟..كلود 
جزءاً من ذلك الجيل له أهميته العددية ومواقعه التاريخية 


م الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


كما أن له أثارء | للبلس»" بدليل حجم ما تحدذث به القرآن 
الكريم عن المنافقين ومكائدهم ومواقفهم. وتواجد أفراد 
في ذلك الجيل قد استطاعت التجربة أن تبنيهم بناءً رسالياً 
57 رتصهرهم في بوتمتها. كسلمان وابي ذر وعمار 
وغير هم . 

أقرل: إن تواجد هؤلاء الأفراد ضمن ذلك الجيل 
الواسع. لا يبرهن على أن ذلك الجيل ككل بلغ إلى الدرجة 
التي تبرر إسناد مهمات التجربة إليه على أساس الشورى. 

وحتى أولئك الأفراد الذين مثلوا النمط الرفيع رسالياً 
من ذلذ" الجيل لا يوجد في أكثرهم ما يبرر افتراض كفاءتهم 
الرسالية لزعامة التجربة من الناحية الفكرية والثقافية على 
الرغم من شدة اخلاصهم وعمقى ولائهم ؛ أن الإسلام ليسَن 
نظرية بشرية لكي يتحدد فكرياً من خلال الممارسة والتطبيق 
وتتبلور مفاهيمه عبر التجربة المخلصة. وإنما هو رسالة الله 
التي حددت فيها الأحكام والمفاهيم؛ وزودت ربانياً بكل 
اشر عارك العامة التي تتطلّبها التجربةء فلا بِدَّ لزعامة هذه 


السيد الشهيد محمد باقر الصدر 7 
ةا 
5 ا وإلا 58 | 0 0 
الذهنية ومرتكزاتها القثلية وأدى ذلك إلى نكسة فى مسيرة 
التجربة وبخاصة إذا لاحظنا أن الإسلام كان هو الرسالة 
الخاتمة من رسالات السماء التي يجب أن تمتد مع الزمن 
وتتعدى كل الحدود الإقليمية والقومية؛ الأمر الذي لا 
يسمح بأن تمارس زعامته التي تشكل الأساس لكل ذلك 
الامتداد تجارب الخطأ والصواب التي تتراكم فيها الأخطاء 
عبر فترة من الزمن حتى تشكل ثغرة تهده التجربة بالسقوط 
والانهيار. 

وكل ما تقدَّم يدل على أن التوعية التي مارسها 
النبي ونيد على المستوى العام في المهاجرين والأنصار لم 
تكن بالدرجة التى يتطلبها اعداد القيادة الواعية الفكرية 
والسياسية 0-6 الدعوة وعملية التغيير» وإنما كانت 
توعية بالدرجة التى تبني القاعدة الشعبية الواعية التي تلتف 
حول قبادة الدعوة في الحاضر والمستقبل . 


”0 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


وأي افتراض يتجه إلى القول بأن النبي كَنْتة كان 
يخطط لإسناد قيادة التجربة والقيمومة على الدعوة بعده 
مباشرة إلى جيل المهاجرين والأنصار. يحتوي ضمناً اتهام 
أكبر وأبصر قائد . سالي في تاريخ العمليات التغييرية» بعدم 
القدرة على التمييز بين الوعي المطلوب على مستوى 
القاعدة الشعبية للدعوة والوعي المطلوب على مستوى قيادة 
الدعوة وإمامتها الفكرية والسياسية. 

" - إن الدعوة عملية نغيير: ومنهج حياة جديد» وهي 
تكلف بناء أمة من جديد واقتلاع كل جذور الجاهلية 
ورواسبها من وجودها. 

والأمة الإسلامية - ككل لم تكن قد عاشت في ظل 
عملية التغيبر هذه إلا عقداً واحداً من الزمن على أكثر 
شدير. وهذا الزمن لا يكفي عادة في منطق الرسالاات 
العقائدية والدعورات التغييرية لارتفاع اللجيل الذي عاش في 
قل الاعزة #عشر استواك «فقطه إلى ارية. حو الرحن 
والموضوعية والتحيّر من رواسب الماضي والاستيعاب 


الث داقر ا 
السيد الشهيد محمد باقر الصدر 55 
سس 
لمعطيات الدعوة الجديدة؛ تؤهله للقيمومة على الرسالة 
وتحمل مسؤوليات الدعوة ومواصلة عملية التغيير بدون 
قائد. 

بإ منطق الرسالات العقائدية يفرض أن تى 
بوصاية عقائدية فترة أطول من الزمن. تُهيئُها للارتفاع إلى 
يتوق تلك الميموعةه: 
أيضاً عن الحقيقة التى برهنت عليها الأحداث بعد وفاة القائد 
الرسول 8# وتجلت بعد نصف قرن أو أقل من خلال 
ممارسة جيل المهاجرين والأنصار لإمامة الدعوة والقيمومة 
عليها إذ لم يمض على هذه القيمومة ربع قرن حتى بدأت 
الخلافة الراشدة والتجربة الرسالية التي تولى جيل 
المهاجرين والأنصار قيادتهاء تنهار تحت وقع الضربات 
الشديدة التى وحهها أعداء الإسلام القذامى ٠‏ ولكن م 
داخل إطار التجربة الاسلامية لا من خارجهاء فاستطاعوا 
أن يتسللوا إلى مراكز النفوذ في التجرية بالتدريجء ويستغلو 


؟ الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


القيادة غير الواعية. ثم صادروا بكل وقاحة وعنف تلك 
القيادة . وأجبروا الأمة وجيلها الطليعي الرائد على التنازل 
عن شخصيته وقيادته. وتحولت الزعامة إلى ملك موروث 
سيان بلي أهة: 

فوائع التجربة بعد النبي 11 وما تمخض عنه بعد 
إسناد القيادة والإمامة الفكرية والسياسية لجيل المهاجرين 
والأنصار عقب وفاة النبى 016ة مباشرة. إجراء مبككر وقبل 


رقته الطبيعي. ولهذا ليس من المعقول أن يكون النبي ننه 
قد اتخذ إجراءً من هذا القبيل. 


الطريق الثالث: 


وهو الطريق الوحيد الذي بقيى مسجماً مع طبيعة 


اعد الحوده مكمه جاور الصدر اليف 
جل سس 
الأشياء؛ ومعقولا على ضوء ظروف الدعوة والدعاة وسلوك 
لبي ١8505‏ وهو أن يقف النبي من مستقبل الدعوة بعد 
وفاته موقفاً إيجابياً فيختار بأمر من الله سبحانه وتعالى 
شخصاً يرشحه عمق وجوده في كيان الدعوة؛ فيعده إعداداً 
رسالياً وقيادياً خاصاً لتتمثل فيه المرجعية الفكرية والزعامة 
السياسية للتجربة» وليواصل بعده وبمساندة القاعدة الشعبية 
الواعية من المهاجرين والأنصار قيادة الأمة وبناءها عقائدياً: 
وتقويتها باستمرار نحو المستوى الذي يؤهلها لتحمل 
المسؤوليات القيادية . 

وهكذا نجد بأن هذا هو الطريق الوحيد الذي كان 
بالإمكان أن يضمن سلامة مستقيل الدعوة وصيانة التجربة 
من الانحراف في خط نموهاء وهكذا كان. 

وليس ما تواتر عن النبي ينك من النصوص الني تدك 
على أنه كان يمارس اعداداً رسالياً وتثقيفياً عقائدياً خاصا 
لبتعض الدعاة على مستوى يُهْئُهُ للمرجعية الفكرية 
والسياسية» وأنه ينه قد عهد إليه بمستقبل الدعوة وزعامة 


4 الامام علي (ع) سيرة وحهاد 


الأمة من بعده فكرياً وسياسيآء ليس هذا إلا تعبيراً عن سلوك 
الفائد الرسول للطريق الثالث الذي كانت تفرضه؛ وتدل 
عليه قبل ذلك طبيعة الأشياء كما عرفنا. 

ولم يكن هذا الشخص الواعي المرشح للإعداد 
الرسالي والقيادي والمنصو ب لتسلم مستقبل الدعوة 
وتزعمها ديئّاً وسياسيّاء إلا علي بن أبي طالب ئلةة 
الذى رشحه لذلك عمق وجوده في كيان الدعوةء وأنه 
المسلم الأول والمجاهد الأول في سبيلها عبر كفاحها المرير 
ضد كل أعذائهاء وعمق وجوده في حيةة القائد 
06 3 وإنه ربيبه الذي فتح عينيه في حجره ه ونشأ في 

كنفه وتهبات له من فرص التفاعل معه والاندماج بخطه ما 
لم يتوفر لأي اسان ار 

الشركة تن جد لالب كيه والإمام ع . على 
أن البي كَنة كان يعد الإمام إعداداً رسالياً خاصاً كثيرة 
جداء فقد كان النبي 2 يخصه بكثير من مفاهيم الدعوة 
وحقائقها. ويُبِدِنُهُ بالعطاء الفكري والتثقيف» إذا استتفد 


السيد الشهيد محمد باقر الصدر 57 
لسبتتتت ل ل حي يي يد 
الإمام أسئلته. ويختلي به الساعات الطوال في الليل 
والنهارء يفتح عينيه على مفاهيم الرسالة ومشاكل الطريق 
ومناهج العمل إلى آخر يوم من حياته الشريفة. 

روى الحاكم في المستدرك بسنده عن أبى إسحاق» 
سألت القاسم بن العباس» كيف ورث علي 06 الله؟ 
قال: لأنه كان أولنا به لحوقاً وأشدنا به لزوقاً. 

وفيى حلية الأولياء عن ابن عباس أنه يقول: كنا 
نتحدث أن النبي يبه عهد إلى على سبعين عهداً ولم يعهد 
إلى غيره . 

وروى النسائي عن ابن عباس عن علي؛ أنه يقول: 
كانت لي منزلة من رسول الله يتنه لم تكن لأحد من 
الخلائق» كنت أدخل على نبي الله كل ليلة» فإن كان يصلي 
سبّح فدخلت. وإن لم يكن يصلي أذن لي فدخلت. 

وروي أيضاً عن الإمام علد قوله: كان لي مع 
النبي يتقو مدخلان مدخل بالليل ومدخل بالنهار. 

وروى النسائى عن الإمام أيضاً أنه كان يقول: كنت إذا 


3-3 الامام علي (ع) سيرة وجهار 


سألت رسول الله 2# أعطيت» وإذا سكت ابتدأني. ورواه 
الحاكم في المستدرك أيضاء وقال: صحيح على شرط 

وروى النسائي عن أم سلمة أنها كانت تقول: والذي 
تحلف به أم سلمة إن أقرب الناس عهداً برسول الله كد 
على َلك قالت: : لما كانت غداة قبض رسول الله فأرسل 
إلي رسول الله فجاء قبل طلوع الشمسء فلما أن جاء عرفنا 
أن إليه حاجة. فخرجنا من البيتاء» وكنا عند رسول 
الله 5ل يومئذ في بيت عائشة؛ وكنت في آخر من خرج من 
الست ثم جلست من وراء الباب؛ فكنت أدناهم ع 
الباب؛ فأكتٌ عليه علي. فكان آخر الناس به عهداً فجعل 

يسازه ويناجيه . 


وقال أمير المؤمنين 0 في خطبته القاصعة 
الشهيرة 3 يصف ارتباطه الفريد بالرسول القائد وعتاية 
اللبى م 2 ة بإعذاده وثر بنة . 


(وقد علمتم مو ضعي من رسول الله والقرابة القريبة 


السيد الشهدد محمد ياقر الصدر يدق 
2ح 0/2 0دصد0صل2 لك 
والمنزلة الخصيصة. وضعني في حجره وأنا ولد. يضمني 
إلى صدره ويكنفني في فراشه وبمسني جسده ويشمني عرفه. 
وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه. وما وجد لي كذبة في قول 
ولا خطلة في فعل» وقد كنت اتبعه اتباع الفصيل لأثر أمه. 
يرفع لي في كل يوم من اخلاقه ويأمرني بالاقتداء به ولقد 


كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري؛ ولم 


5 


يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله يق 
وخديجة وأنا الثهماء أرى نور الوحي والرسالة وأشمٌ ريح 
النبوة» . 

إن هذه الشواهد وشواهد أخرى كثيرة» تقدم لنا 
صورة عن ذلك الإعداد الرسالي الذي كان النبي كَيلكة 
يمارسه في سبيل توعية الإمام على المستوى القيادي 
للدعوة؛ كما أن في حياة الإمام علي عَلكَلوْدٌ بعد وفاة القائد 
الرسول يتخ أرقاماً كثيرة جداً تكشف عن ذلك الإعداد 
العقائدي الخاص للإمام علي من قبل النبي؛ بما تعكسه من 
آثار ذلك الاعداد الخاص ونتائجه. فقد كان الإمام هو 
المفزع والمرجع لحل أي مشكلة يستعصي حلها على القيادة 


41 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


الحاكمة وقتئذ. ولا نعرف في تاريخ التجربة الإسلامية على 
عهد الخلفاء الأربعة. وافعة واحدة رجع فيها الإمام إلى 
غيره لكي يتعرّف على رأي الإسلام وطريقة علاجه 
للموقف. بينما في التاريخ عشرات الوقائع التي أحست 
القيادة الإسلامية الحاكمة فيها بضرورة الرجوع إلى الإمام 
بالرغم من تحفظاتها في الموضوع . 

وإذا كانت الشواهد كثيرة على أن النبى م كان يعد 
الإمام إعداداً خاصاً لمواصلة قيادة الدعوة فو" تعد 
فالشواهد على إعلام الرسول القائد عن تخطيطه هذا وإسناد 
زعامة الدعوة الفكرية والسياسية رسمياً إلى الإمام 
علي غاصلة لا تقل عنها كثرة. كما نلاحظ ذلك فى 
«حديث الدار» و احديث الثقلين» و «حديث المنزلة) , 
؛حديث الغدير» وعشرات النصوص النبوية الأخرى. 

وهكذا وجد التشيع في إطار الدعوة الاسلامية متمّلاٌ 
في الأطروحة النبوية التي وضعها النبي وَقْقة بأمر من الله 
للحفاظ على مستقبل الدعوة. 


س2 سىس 

وهكذا وجد التشيع لا كظاهرة طارئة على مسرح 
الأحداث». بل كنتيجة ضرورية لطبيعة تكوّن الدعوة 
وحاجاتها وظروفها الأصلية التي كانت تفرض على الإسلام 
أن يلد التشيع . 

وبمعنى آخر كانت تفرض على القائد الأول للتجربة» 
أن يعد للتجربة قائدها الثاني الذي تواصل على يده ويد 
خلفائه التجربة؛ وتقترب نحو إكتمال هدفها التغييري في 
اجتئاث كل رواسب الماضي الجاهلي وجذوره وبناء أمة 
جديرة على مستوى متطلبات الدعوة ومسؤولياتها. 


؟ الامام على (ع) سيرة وجهال 


كيف وجدت الشيعة؟ 


عرفنا الآن كيف ولد التشيع؛: أما كيف ولدت الشيعة 
ونشأ الانقسام على أساس ذلك في الأمة؟ 

هع اباتسين :غلنه الآن: 

إننا إذا تتبعنا المرحلة الأولى من حياة الأمة الإسلامية 
في عصر النبي :نه نجد بأن اتجاهين رئيسين مختلفين قد 
رافقا نشوء الأمة وبداية التجربة الإسلامية منذ السنوات 
الأولى» وكانا يعيشان معاً داخل إطار الأمة الوليدة التي 
أنشأها الرسول القائد. وقد أدى هذا الاخمللاف ين 
الاتجاهين إلى انقسام عقائدي عقيب وفاة الرسول © 
مباشرة. شطر الأمة الإسلامية إلى شطرين قدر لأحدهما أن 
يحكم. فاستطاع أن يمتد ويستوعب أكثرية المسلمين» بينما 


اليد الشهيد محمد باقر الصدر باخ" 
2-5 سس سس 
أقصي الشطر الآخر عن الحكم وقدّر له أن يمارس وجوده 
كأقلية معارضة ضمن الإطار الإسلامي العام. وكانت هذه 
الأقلية هي (الشيعة) . 

والاتجاهان الرئيسان اللذان رافقا نشوء الأمة 
الإسلامية في حياة النبي يِدْيِيةْ منذ البدء هما: 

أو لا الاتجاه الذي يؤمن بالتعيد بالدين وتحكيمه 
والعيلت المطلق للنص الديني فى كل جوانب الحياة. 

وثانا الاتجاه لا يرى أن إيمانه بالدين يتطلب منه 
التعبد إلا فى نطاق خاص من العبادات والغيبيات» ويؤمن 
بإمكانية الاجتهاد.ء وجواز التصرف على أساسه بالتغيير 
والتعديل في النص الديني وفقاً للمصالح في غير ذلك 
النطاق من مجالاات الحيأة. 

: 4 : : للعة المؤمنة 

والمستنيرة كانوا أفضل وأوسع بذرة لنشء رسالي» 5 0 
الجيل 'الدى اناه الرسبول:القائت؛ .+ 


148 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


وبالرغم من ذلك؛ من الضروري التسليم يوجود 
اتجاه واسع منذ كان النبي 585 على قيد الحياة» يميل إلى 
تقديم الاجتهاد في تقدير المصلحة واستنتاجها من الظروف 
على التعبّد بحرفية النص الديني. وقد تحمل الرسول 
المرارة في كثير من الحالات بسبب هذا الاتجاه حتى وهو 
على فراش الموت في ساعاته الأخيرة على ما يأتي؛ كما أن 
هناك اتجاهاً آخر يؤمن بتحكيم الدين والتسليم له والتعيّد 
بكل نصوصه في جميع جوانب الحياة. 

وقد يكون من عوامل انتشار الاتجاه الشاني 
(الاجتهادي) في صفوف المسلمين أنه يتفق مع ميل الإنسان 
بطبيعته إلى التصرف وفقاً لمصلحة يدركها ويقدرهاء بدلاً 
عن التصرف وفقاً لقرار لا يفهم مغزاه. 

وعد فدر لهذا الاتجاه ممثلون جريئون من كبار 
الصحابية. من قبيل عمر بن الخطاب الذي ناقفش 
الرسول رتنه واجتهد في مواضع عديدة خلافاً للنص» 
إيماناً منه بأن له مثل هذا الحق. 


السيد الشهيد محمد باقر الصدر 4 
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وبهذا الصدد يمكن أن نلاحظ. موقفه من صلح 
«الحديبية») واحتجاجه على هذا الصلحء وموقفه من الأذان 
وتصرفه فيه باسقاط (حي على خير العمل)؛ وموقفه من 
النبي مقع حين شرع متعة الحج... إلى غير ذلك من 
مواقفه الاجتهادية. 

وقد انعكس كلا الاتجاهين في مجلس الرسول :له 
في آخر يوم من أيام حياته» فقد روى البخاري في صحيحه 
عن ابن عباسء قال: «لما حضرت رسول الله يَنتِ الوفاة 
وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب؛ قال النبي: هلم 
اكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده. فقال عمر؛ إن النبي 805 
قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآنء» حسبنا كتاب الله. 
فاختلف أهل البيت فاختصمواء منهم من يقول: قرّبوا يكتب 
لكم النبي كتاباً لن تضلوا بعدهء ومنهم من يقول ما قال 
عمرء فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي قال لهم: 
فوموا». 

وهذه الواقعة وحدها كافية للتدليل على عمق 


0 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


الاتجاهين ومدى ؛ التناقض والصراع بينهما. 


كيدان فكعت البهنا ح لتمسومن عفق: الاتعاء 
ورسوخه ‏ ما حصل من نزاع وخلاف بين الصحابة حول 
افيد أسامة بن زيد» على الجيش» بالرغم من النصنّ النبوي 

«أيها الناس ما مقالة بلغتني عر عن بعضكم في تأميري 
أسنافة: ولئن طعنتم في تأميري أسامة لقد طعنتم في تأميري 
أباه من قبلهء وأيم أللّه إنه كان لخليقاً بالإمارةء وإن ابنه من 

بعده لخليق بها". 

وهذان الاتجاهان اللذان بدأ الصراع بينهما في حياة 
النبي نكت قل العكسا على موقفه المسلمين من. أطروسة 
زعامة الإمام للدعوة بعد النبي 0 

0 للا تجاه الجبدى 0 لعي النبوي 
تعديل» وأما الاتجاه الثاني فقد 3" إنه بإمكانه أن يتحرر 


السيد الشهيد محمد باقر الصدر أن" 
سس اس 
من الصيغة المطروحة من قبل النبي 00 إذا أدى اجتهاده 
إلى صيغة أخرى أكثر انسجاما في تصوره مع الظروف. 


وهكذا نرى أن الشيعة ولدوا بعد وفاة الرسول تيه 
باهز ونين فى لجسيو نارين سر عمق 
لأطروحة زعامة الإمام علي ا د وقيادته التى فرض النبى 
الابتداء بتنفيذها من حين وفاته مباشرة. 1 ١‏ 

وقد تجسّد الاتجاه الشيعي منذ اللحظة الأولى في 
إنكار ما اتجهت إليه السقيفة من تجميد لأطروحة زعامة 
الإمام علي عَليكِدْ وإسناد السلطة إلى غيره. 

ذكر الطبرسي في الاحتجاج عن أبان بن تغلب» قال: 
قلت لجعقر بن محمد الصادق يلور : جعلت فداك هل 
كان أحد في أصحاب رسول الله أنكر على أبي بكر فعله؟ 
قال: نعم كان الذي أنكر عليه اثني عشر رجلا من 
المهاجرين: خالد بن سعيد بن أبي العاصء. وسنمان 
الفارسي. وأبو ذر الغفاري. والمقداد بن الأسود. وعمار 
و اسرد روه حلي ومن الانصار: ابو الهيثم بن 


ن؟" الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


التيهان. وعثمان بن حنيف. وخخزيمة بن ثابت ذو 
الشهادتين» وأبي بن كعب وأبو أيوب الأنصاري . 

وقد تقول: إذا كان الاتجاه الشيعي يمشل التعبد 
بالنص. والاتجاه الآخر المقابل له يمثل الاجتهاد. فهذا 
يعني أن الشيعة يرفضون الاجتهاد ولا يسمحون لأنفسهم به 
ا نجد أن الشيعة يمارسون عملية الاجتهاد في الشريعة 
دائما! 

والجواب: إن الاجتهاد الذي يمارسه الشيعة ويرونه 
جائزاً بل واجباً وجوباً كفائياً هو الاجتهاد في استنباط الحكم 
من النص الشرعي» لا الاجتهاد في رفض النص الشرعي 
لرأي يراه المجتهد أو لمصلحة يخمّنهاء فإن هذا غير جائز 
والاتجاه الشيعي يرفض أي ممارسة للاجتهاد بهذا المعنى. 
وبحن حيئما نتحدث عن قيام اتجاهين منذ صدر الإسلام : 

أحدهما: اتجاه التعبد بالنص . 

والآخر: إتجاه الاجتهاد . 


نعني بالاجتهاد الاجتهاد في رفض النص أو قبوله. 


السيد الشهيد محمد باقر الصدر 5 
تتشت 

وقيام هذين الاتجاهين شيء طبيعي في ظلّْ كل رسالة 
تغييرية شاملةء تحاول تغير الواقع الفاسد من الجذور فإن 
تتخذ درجات مختلفة من التأثير حسب حجم الرواسب 
المسبقة ومدى اتنصهار الفرد بقيم الرسالة الجديدة ودرجة 
ولائه لها. وهكذا نعرف أن الاتجاه الذي يمثل التعبد بالنص 
يمثل الدرجة العليا من الانصهار بالرسالة والتسليم الكامل 
لها. وهو لا يرفض الاجتهاد ضمن إطار النص ويذل الجهد 
في استخراج الحكم الشرعي منه. 

ومن المهم أن نشير بهذا الصدد أيضاً إلى أن التعبد 
بالنص لا يعني الجمود والتصلب الذي يتعارض مع متطلبات 
التطور ران التجديد المختلفة في حياة الإنان؛ فإن 
التعبد بالنص معناه كما عرفنا التعبد بالدين والأخذ به كاملا 
دون تبعيض» وهذا الدين نفسه يحمل في أحشائه كل عناصر 
المرونة والقدرة على مسايرة الزمن واستيعابه بكل ما يحمل 
من ألوان التجديد والتطورء فالتعبد به وبنصه تعبد بكل تلك 
العناصر وبكل ما فيها من قدرة على الخلق والإبداع 
والتجديد. 


5 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


هذه خطوط عامة عن تفسير تفسير التشيع بو صفه ظاهرة 
طبعية ف 0 الدعوة الاسلامية» وتفسير ظهور الشيعة 
كاستجابة 2١‏ للك الظاهرة الطبيعية . 


وإمامة أهل البيت والإمام علي» التي تمثلها تلك 
الظاهرة الطبيعية تعبر عن مرجعيتين: إحداهما المرجعية 
الفكرية؛ والأخرى المرجعية في العمل القيادي 
والاجتماعي. وكلتا المرجعيتين كانتا تتمثلان في شخص 
النبي كمد وكان لا بد - على ضوء ما درسنا من ظروف - 
أن يصمم الرسول الأعظم 02 الامتداد الصالح له لتحمل 
كلتا المرجعيتين» لكي تقوم المرجعية الفكرية بملاً 
الفراغات التي قد تواجهها ذهنية المسلمين وتقديم المفهوم 
المناسب. ووجهة النظر الإسلامية فيما يستجد من قضايا 
الفكر والحياة؛ وتفسير ما يشكل ويغمض من معطيات 
الكتاب الكريم الذي يشكل المصدر الأول للمرجعية الفكرية 
في الإسلام»: ولكن: تفرم الترجعية القنافية: الااعة 
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بمواصلة المسيرة وقيادة التجربة الإسلامية فى خطها 
الاجتماعي . 
وقد جمعت كلتا المرجعيتين لأهل البيت تَإبكلار 
الشريقة نو كد ذلك باستمرار . والمثال الرئيسي للنص التبوي 
على المرجعية الفكرية حديث الثقلين إذ قال رسول 
لله 220 : 
«إنى أوشك أن أدعى فأجيب. وإني تارك فيكم التقلين 
كتاب الله حبل ممدود من السماء إإى الأرض وعترني أهل 
بيتي. وإنَّ اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا 
8 ا ا )01 
علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما» ‏ . 
والمثئال الرئيسي للنص النبوي على 0 في 
العمل القيادي الاجتماعي» حديث الغدير حيث أخرج 


. والترهدي 
ل أخرج ذلك الحاكم فى مستدركه على ! --0- 0 
ِ ين 
والنسائي وأحمد بن حنبل وغيرهم من الحفاظ عن أكثر من 
صحابياً. 


١5‏ الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


الطبراني بسند مجمع على صحته عن زيد بن أرقم قال: 
خطب رسول الله يَيقي بغدير خم تحت شجرات» فقال: 

أيها الناس يوشك أن ادعى فأجيب وإني مسؤول 
وإنكم مسؤولون فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد انك قد 
تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأن جنته 
حق وأن ناره حق وأن الموت حق وأن البعث حق بعد 
الموت وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى 
القبور؟ 

فقالوا: بلى نشهد بذلك» قال: 

اللهم اشهد. ثم قال: يا أيها الناس إن الله مولاي وأنا 
مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم فمن كنت مولاه 


فهذا مولاه ‏ يعني علياً اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه»”') , 


ع ب اي د 
)01 وحديث الغدير مستفيض في كتب الحديث عند الشيعة والسنة مع 
وقد أحصى بعض المحققين عدد رواة الحديث من الصصابة فكانوا - 


السيد الشهيد محمد باقر الصدر ا 
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وهكذا جسد هذان النصان النبويان الشريفان وفى عدد 
كبير من أمثالهما كلتا المرجعيتين في أهل البيت تقهكلة: . 
وقد أخذ الاتجاه الإسلامي القائم على التعبد بنصوص 
النبي 85 بكلا النصين. وآمن بكلتا المرجعيتين وهو اتجاه 
الشحلين. “الساليوء لاهن التمف دوفن كانت المرجعة 
القيادية الاجتماعية لكل إمام تعنى ممارسته للسلطة خلال 
حياته فإن المرجعية الفكرية حقيقة ثابتة مطلقة لا تتقيد بزمان 
حياة الإمام . ومن هنا كان لها مدلولها العملي الحي في كل 
وقت فما دام المسلمون بحاجة إلى فهم محدّد للإسلام 
وتعرف على أحكامه وحلاله وحرامه ومفاهيمه وقيمه فهم 
بحاجة إلى المرجعية الفكرية المحددة ربانياً المتمثلة أولاً: 
في كتاب الله تعالى ونان في سنة رسوله ويَتية والعترة 
المعصومة من أهل البيت التي لا تقترق ولن نفترق عن 
الكتاب كما نصنّ الرسول الأعظم . 


5 


أكثر من مائة وعددهم من التابعين فكائرا أكثر من ثمانين 0 
وعددهم من حفاظ القرد الثاني فكانوا قرابة ستين شخصا من 


الحديث ورجالاته وهكذا لاحظ كتاب الغدير للشيخ الآميني: 


برج 7 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


وأما الاتجاه الآخر من المسلمين الذي قام على 
الاجتهاد بدلاً عن التعبد بالنص» فقد قرر في البدء عند وفاة 
الرسول الأعظم ل تسليم المرجعية القيادية التي تمارس 
السلطة إلى رجالات من المهاجرين وفقاً لاعتبارات متغيرة 
ومتحركة ومرنة؛: وعلى هذا الأمساس تسلم أبو بكر السلطة 
بعد وفاة النبي مباشرة على أساس ما تم من تشاور ميحدود 
في مجلس السقيفة» ثم تولى الخلافة عمر بنص محدّد من 
أبي بكرء وخلفهما عثمان بنص غير محدد من عمرء وأدت 
المرونة بعد ثلث قرن من وفاة الرسول القائد إلى تسلل أبناء 
الطلقاء الذين حاربوا الإسلام بالأمس إلى مراكز السلطة . 

هذا فيما يتصل بالمرجعية القيادية التي تمارس 
السلطة. وأما بالنسبة إلى المرجعية الفكرية فقد كان من 
الصعب إقرارها و في أهل البيت) يعد أن أدى الااجتهاد إلى 
انتزاع المرجعية القيادية منهم ؟ لأن اقرارها كان يعني خلق 


روف الموضرعية الي تمكنهم ‏ من تسلم السلطة والجمع 


بين المرجعيتين» كما أنه كان من الصعب أيضاً من الناحية 
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الأخرى الاعتراف بالمرجعية الفكرية لشخص الخليفة الذى 
يمارس السلطة. لأن متطليات المرجعية الفكرية تختاة 7 
لممارسة السلطة والتطبيق لا يعنى بحال الشعور بإمكانية 
تيه انان كر ««مرجها على عند الذرالا بوالسة اليو 
لفهم النظرية؛ لأن هذه الإمامة الفكرية تتطلب درجة عالية 
من الثقافة والاحاطة واستيعاب النظرية» وكان من الواضح 
أن هذا لم يكن متوفراً في أي صحابي بمفرده ‏ إذا قطع 
5 

ولهذا ظل ميزان المرجعية الفكرية يتأرجح فترة من 
الزمن. وظل الخلفاء في كثير من الحالات يتعاملون مع 

1-1 اا ل 1ه اسابين 2 

الإمام علي على أساس إمامته الفكرية» أو على اساس ثريب 
من ذلك حتى قال الخليفة الثاني مرات عديدة: 

«لولا على لهلك عمرء ولا أبقاني الله لمعضلة ليس 
لها أبو الحسن». 


ولكتق شروو لدي سديونا» المي 3 


م الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


المسلمين تدريجاً على النظر إلى أهل البيت والإمام على 
بوصفهم أشخاصاً اعتياديين ومحكومين أمكن الاستغناء عن 
مرجعيتهم الفكرية أساسا وإسنادها إلى بديل معقول. وهذا 
البديل ليس هو شخص الخليفة؛ بل الصحابة وهكذا وُضع 
بالتدريج مبدأ مرجعية الصحابة ككل بدلاً عن مرجعية أهل 
البيت.ء وهو بديل يستسيغه النظر بعد تجاوز المرجعية 
المنصوصة لأن هؤلاء هم الجيل الذي رافق البي كيه 
وعاش حياته وتجربته وروى حديثه وسنته . 

وبهذا فقد أهل البيت عملياً امتيازهم الرباني وأصبحوا 
يشكلون جزءاً من المرجعية الفكرية بوصفهم صحابة. 
وبحكم ما قدر أن عاشه الصحابة أنفسهم من اختلانات حادة 
وتنافضات شديدة بلغت في كثير من الأحيان إلى مستوى 
المتال. وهدر كل فريق دم الفريق الآخر وكرامته واتهامه 
بالانحراف والخيانة. أقول بحكم هذه الاختلافات 
والاتهامات بين صهوف الإمامة الفكرية والمرجعية العقائدية 
نفسهاء نشأت ألوان من التناقض العقائدي والفكري في 

جسم الأمة الإسلامية. كإنعكاسات لأوجه التناقض في 


السيد الشهديد محمد ياقر الصدر 5 
22 سصسصتتت22 5ك 
داخل تلك الإمامة الفكرية التي قبّرها الاجتهاد. 

وأود أن أشير قبل الختام إلى نقطة. واعتبر توضيحها 
على درجه كبيرة من الأعمية فإن بعض الباحثين يحاول 
الور بسن نحوين من التشم 5 أحدهها التشيع الروحيء 
والاخر التشيع السياسي» ويعتقد أن التشيع الروحي أقدم 
عهداً من التشيع السياسي» وأن أئمة الشيعة الامامية فى أبناء 
الحسين عَلكَلِوْدٌ قد اعتزلوا بعد مذبحة كربلاء الحياة 
السياسية وانصرفوا إلى الإرشاد والعبادة والانقطاع عن 
الدنيا . 

والحقيقة أن التشيع لم يكن في يوم من الأيام منذ 
ولادته مجرّد اتجاه روحي بحتء وإنما ولد التشيع في 
أحضان الإسلام بوصقه أطروحة مواصلة الإمام علي للقيادة 
سابقاً عند استعراض الظروف التي أدت إلى ولادة التشيع . 

ولم يكن بالإمكان بحكم هذه الظررف التي 
استعرضناها أن يفصل الجانب الروحي عن الجانب 


5 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


الاجتماعي في أطروحة التشيع؛ تبعأ لعدم انفصال ألحدهما 
عن الآخر 5 الإسلام. 

فالتشيع إذن لا يمكن أن يتجزأ إلا إذا فقد معناه 
كأطروحة لحماية مستقبل الدعوة بعد النبي مَلةٍ . وهو 
مستقبل بحاجة إلى المرجعية الفكرية والزعامة الاجتماعية 
للتجربة الإسلامية معاأ. 


وقد كان هناك ولاء واسع النطاق للإمام علي غ2 
في صغوف المسلمين باعتباره الشخص الجدير بمواصلة 
دور الخلفاء الثلاثة في الحكمء وهذا الولاء هو الذي جاء به 
إلى السلطة عقيب قتل عثمانء وهذا الولاء ليس تشيعاً 
روحياً ولا اجتماعياً: لأن التشبّع يؤمن بعلي كبديل عن 
الخلفاء الثلاثة وخخليفة مباشر للرسولء فالولاء الواسم 
للإمام في صفوف المسلمين أوسع نطاقاً من التشيّع الحقيقي 
الكامل. وإنما التشيّع الروحي والاجتماعي الكامل داخل 
إطار هذا الولاء فلا يمكن أن نعتبره مثالاً على التشيّع 


المجزأ . 
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ااه اجا لحار كان يتمتع بولاء روحي وفكري 
من عدد من كبار الصحابة في عهد أبي بكر وعمرء من قبيل 
سلمات وأبي ذر وعمار وغيرهم. ولكن هذا لا يعنى أيضاً 
تشيّعاً روحياً منفصلا عن الجانب الاجتماعي: بل انه تعبير 
عن إيمان أولئتك الصحابة بقيادة الإمام علي طلييْلِدُ للدعوة 
بعد وفاة النبي د فكرياً واجتماعياًء وقد انعكس إيمانهم 
بالجانب الفكري من هذه القيادة بالولاء الروحي المتقدم. 
بمعارضتهم لخلافة أبي بكر وللاتجاه الذي أدى إلى صرف 
السلطة عن الإمام عَليَلدٌ إلى غيره. 

ولم تنشأ في الواقع. النظرة التجزيثية للتشيع الروحي 
بصورة منفصلة عن التشيّم الاجتماعي. ولم تولد في ذهن 
الإنسان الشيعن إلا بعد أن استسلم للواقم وانطفأت جدوة 
التشيّع في 0 كصفة محدودة لمواصلة القيادة الإسلامية 
في بناء الأمة وانجاز عملية التغيير الكبيرة التي بدأها الرسول 
الكبير يَنهٍ وتحولت إلى مجوّد عفيدة يطوي الإنسان علبها 


1 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


قلبه أو يستمد منها سلوته وأمله. 

وهنا نصل إلى ما يقال من أن أئمة أهل البيت لَلوَكْلاِ 
من أبناء الحسين ظَللِككاِرٌ اعتزلوا الحياة الاجتماعية وانقطعوا 
عن الدنياء فنلاحظ أن التشيع بعد أن فهمناه كصيغة 
لمواصلة القيادة الإسلامية» والقيادة الإسلامية لا تعني إلا 
ممارسة عملية التغيير التى بدأها الرسول الكريم مَل 
لتكميل بناء الأمة على أساس الإسلام» فليس من الممكن 
أن نتصور تنازل الأئمة تكله عن الجانب الاجتماعي إلا 
إذا تنازلوا عن التشيّع . 

غير أن الذي ساعد على تصور اعتزال الأئمة نكي 
وتخليهم عن الجانب الاجتماعي من قيادتهم» ما بدا من 
عدم إقدامهم على عمل مسلح ضدّ الوضع القائم وإعطاء 
الجاني الاجتماعي مع ضيقا لا يتطيق إلا علن مل ليع 
من هذا القبيل . 

ولدينا نصوص عديدة عن الأئمة لَلوَكْل توضح أن 
إمام الوقت دائماً كان مستعدآ لخوض عمل مسلح إذا 
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الأهداف الإسلامية من وراء ذلك العمل المسلح . 

ونحن إذا تتبعنا سير الحركة الشيعية» نلاحظ أن 
القيادة الشيعية المتمثلة في أئمة أهل البيت ميلد كانت 
تؤمن بأن تسلم السلطة وحده لا يكفي ولا يمكن من تحفيق 
عملية التغيير إسلامياًء ما لم تكن هذه السلطة مدعمة 
بقواعد شعبية واعية تعي أهداف تلك السلطة وتؤمن بنظريتها 
في الحكمء وتعمل في سبيل حمايتها وتفسير مواقفها 
للجماهير» وتصمد في وجه الأعاصير. 

وفى نصف القرن الأول بعد وفاة النبي ينه كانت 
القيادة الشيعية ‏ بعد إقصائها عن الحكم ‏ تحاول باستمرار 
استرجاع الحكم بالطرق التي تؤمن بهاء لأنها رن 
بوجود قواعد شعبية واعية أو في طريق دا س 
المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان؛ ولكن بعد نصف 
قرن 1 د مء هذه القواعد الشعبية الشيء 
فرلك ‏ وبعد أن لم يبق من 

: جاع 5 ظل الانحراف ‏ لم يعد 

المذكور وئشات أجيال مائعة في 


5 الامام علي (ع) سيرة وجهاد 


نسلّم الحركة الشيعية للسلطة تحقيقاً للهدف الكبيرء لعدم 
وحود الْمَواعد الشعبية المساندة بوعي وتضحية . 

وأمام هذا الواقع كان لاا بد من عملين: 

أحدهما: العمل من أجل بناء هذه القواعد الشعبية 
الواعية التي نُهيّىء أرضية صالحة لتسلّم السلطة . 

والآخر: تحريك ضمير الأمة الإسلامية وإرادتها 
والااحتفاظط بالضمير الإسلامى واللارادة الإسلامية بدرجة من 
الحياة والصلابة تحصّن الأمة ضد التنازل المطلق عن 
ششخصيتها وكرامتها للحكام المنحر فين . 

والعمل الأول ضو الذي مارسه الائفة ا 
بأنفسهم ء. والعمل الثاني هو الذي مارسه تائرون علويود 
كانوا يحاولون بتضحياتهم الباسلة أن يحافظوا على الضمير 
الإسلامي والإرادة الإسلامية. وكان الأئمة عَفيَكْية يسندون 

والداوار هلي بق موس الرقن تركرة امون 
وهو يحاءنه عن ريد بن علي الشهيد: اانه كان من غلماء ال 
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محمد يش غضب لله فجاهد أعداءه حتى قتل فى سبيله: 
ولقد حدثني أبي موسى بن جعفر كار أنه سمع أباه 
جعفر يقول: رحم الله عمي زيداًء إنه دعا إلى الرضا من آل 
محمدء ولو ظفر لوفى من ذلك وأنه قال: أدعوكم إلى 
الرضا من آل 0 

فرك الأئمة يلور إذن العمل المسلح بصورة 
مباشرة ضد المنحرفين» لم يكن يعني تخليهم عن الجانب 
الاجتماعي من قيادتهم وانصرافهم إلى العبادة؛ وإنما كان 
يعبر عن اخختلاف صيغة العمل الاجتماعي التي تحددها 
الفلروف الموضوعية وعن إدراك معمق لطبيعة العمل 


التغييري وأسلوب تحقيقه. 


)١(‏ الوسائلء كتاب الجهاد. 
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الفصل الثاني : سيرة علي بعد رحيل الرسول (ص) . . 
- علي بعد وفاة الرسول (ص) ين ا و ا ل وق 
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الشهيد الصدر في هذا الكتاب: 


سيرة الإمام علي (ع) بعد. ر.عيل الرسول 
المصطغ(ص). 
أهم المشاكل التي واجهت ت أمير المؤمنين 
أثناء خلا فنك . 


ليلة وفاة الإامام علي(ع) وننائج شهادته 
المباركة. 


لبنان ‏ بيروت. صن د.. 507165 القبيري 
هاتف وقاكن 1 لس 8 
لللنات. لأنتتتاصط )4ل أن انمجن :السام 


َارامْتِض 


